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تقديم 


إنالعدد"إثنان " هوالعدد الثاني المذكورأ كث رفي القرآن الكريم 
بعد العدد"واحد". وذكرعلى صفتين: الصفة الأ ولى ذ كرصراحة 
إى برقمه ك!ا ثنان . ! ثنتين أو مثنىء والصفة ١|‏ لثا نية ذ كر مند مجا 
مع الاسم المبلغ به . 

1_إثنأن_إ ثنتين ‏ مثنى 


ذكر العدد "إثنان" صراحة ثلاثة عشرة مرة وهى: 


فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
فغن كن نساء فوق إثنتين 

فإن كانتأ ! ثنتين 

إذاأحدك الموت حين الوصية إثنأآن 
من الضأن ! ثنين ومن المعز | ثنين 
من الابل إثنين ومن البقر ! ثنين 
إذأ خرجهائلذين كفروا ثانى إثنين 
وقأل اللهلا تتخذوا إ لهين ! ثنين 


9 -لا تنصوه فقد نصره الله إذ إخرجه الذين كفروا ثانى 
إثنين إذ هما في الغار إذ بقول لصاحبه لا تحزن ن الله معنا 
فأنزل الله عسأكينته عليه ... (40) سورة التوبة 

فهذاكأن خطابا للذ ين تثا قلوا عن تلك الغزوة ء فقال لهم الله : 


إلا تنصروارسوله محمد صلى الله عليه وسلم فألله غنى عنكم 


2 
فلا تأضرونه فقد نصره فيإ قل ما يكون وقد | خرجه الذ ين كفروا 
ثانى إ ثنين أي هو وصاحبه| بو بكر الصديق من مكة بدار الندوة 
وتقدم! يضاح ذلك في سورة الأنفأل " وإ ذمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوكوا لمعنى ! نلم تقا تلوا معه فألله 
يتصره ويثبته على الحق أيفي مثل هذهالحا لة فلا يخذ له في غيرها 
ولماهرب ومعه صأحبه . لجا! لى غا ر"ثور" في أ سفل مكة فمكثا 
فيه ليرد عنهما الطلب . فهمافيهذه الحالة الحرجة الشديدة المشقة 
حين إنتشر الأعداء منكل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل 
الله عليهما من نصره مالا يخطرعلى البال إذيقول لصا حبه أى 
النبى صلى ا لله عليه وسلم لأبي بكر لما حزن واشتد قلقه لا تحزن إن 
الله معنا بعونه ونصرهوتأً ييده فأ نزل ا لله سكينته عليه أيء الثبات 
والطمأ نينة والسكون المثبة للفؤاد » وكان حزن أبي بكر الصديق على 
رسول الله للا علنفسه . ورد إنه قال لرسول | لله " إذا مت أنا فانا 
رجل واحد وإذا مت أنت هلكت الأمة والد ين ء. وهذا القول لما رأى 
أقدام المشركين لو نظرأ حدهم تحت قد ميه لأبصرنا . فطمأن الرسول 
صاحبه بأن الله لن يتخلدعنهما وسيؤيده بنصره وفعلا فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده بجنودلم تروها وهى الملا ئكة الكرام 
الذ ين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي 
الساقطة المخذولة فخذ لهمالله ولم يتم لهم مقصودهم. 
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هذا ذكر أحوال الكفار يوم القيامة عند د خولهم النارء وبهذا 

يخبر تعالى عن الفضيحة والخزى الذي يصيب الكا فرينء وسؤالهم 
الرجعة والخروج من النارء. وجاء إعلان هذه المواقف في عدة مناسبات 
لقوله تعالى في سورة السجدة : ولوترى إذ وقفوا على النار فقا لوا يا 
ليتنا ترد ء ولا نكذب بآ يات ربنا ونكون من المومنين وكذ لك في سورة 
المومنون ربنا أ خرجنا منها فإن عد نا فإ نا ظا لمون إلى غير ذ لك . 
وامتناع ذلك عليهم فقال إن الذين كفرواأ طلقه ليشملأنواع 
الكفر كلها من الكفر با لله أو بكتبه أو برسله أو با ليوم الآ خخرحين 
يد خلون النأر ويقرونهاأ نهم يستحقونها لما فعلوه من الذنوب 
والأ وزارفيقنطون أ نفسهم لذلك أ شد المقت ويغضبون عليها غاية 
الغضب فيناد ون عند ذ لك من قبل الملا نكة,.فيقولون لهم إن مقت 
لله أكبر من مقتكم أ نفسكم أي يبغضونها ويظهرون ذ لك على رؤس 
الأأشهاد فيقوا الواحد لنفسه مقتك يا نفسي فترد عليهما لملا ئكة 
وهم في النار لمقت الله ! يا كم أ كبرمن مقتكم أ نفسكم اليوم ! ذ تدعون 
إلى الإيمان فتكرون أي حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان وأقا موا 
لكم من البينات ما تبين به الحق فكفرتم وزهد تم فيالايمان الذي 
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خلقكم الله له وخرجتم من رحمته الواسعة . فهذا أ كبر من مقتكم 

أنفسكم أي فلم يزل هذا المقت مستمرا عليكم والسخط من الكريم حا لا 
بكم حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت ., فا ليوم حل عليكم غضب | لله 

وعقابه حين نال المومنون رضوان | لله » عند ها يعترفون بما كانوا 

يكد بون به في الد نيا فيقولون ربناأ متنا إثنتين وأحييتنا !| ثنتين 
أي فمررنا بأربع حالات ثلاثة منها في الدنيا: أ موات ثم أ حياء ثم أموات 
وحالة في الآخرة وهى الأ بداية أحيا ء بدون موتء. فا لموت الأ ولى كانوا 
قطعا أي الأصلاب وإلافي حالة كونهم في الرحم علقة ومضغة أمواتا 
ثم أحياء في رحام بعد نفخ الروح فيهم . والحياة قي الد نيا ثم الموت 
بعد | نتهاء آجا لهم ثم الحياة في الآآخرة با لبعث . 

وهذه المراحل الأربعة جاء ت في سورة البقرة كيف تكفرون بالله 
وكنتم أ موا تا/ فأحيا كم / ثم يميتكم/ ثم يحييكم/. بعد هذا الإ عتراف 
الحق يطلبون هل من الرجوع إ! لى الد نيا مرة أخرى لنطيع ر بنا أى 

فهل من طريق | لهذ |؟ لقولهم فاعترفنا بذ نوبنا فهل | لى خروج من 
سبيل و الجوا ب طبعا هو لا لأن العذاب الذي أنتم فيه هو سبب 
أ نكم في الد نياإذا د ع ىا لله وحده كفرتم أي إ ذا د عيتم لتوحيد | لله 
وإن يشرك بهتومنوا أى تصدقوا بالاإشراك. والعاقبة هى 

الحكم بتعذ يبكم وهو الحكم على خلقه لله العلى ا لعظيم . 
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فالعد د إ ثنان له مميزة خا صة يستعمل كرقم صريح لوحد ه ويند مج 
في الشىء الذي يعين عد ده حيث يختفي ويظهر في آخر الإإسم عن 
طريق علامة وهما حرفا ن:إذا كا ناألإسمفاعلا فالعلامة هي 
"ا"و"ن" وإذاكان مفعولا أو مجرورافالعلامة"ي"و"ن"". 
إلهان: 


ذكر"إلهان" مرتان: 


|2 |وقال الله لاتخذوا إلهين إثنين 


أذكر يا محمد إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وهذا سؤال يوم 
القيامة.والحقيقة هو سؤال من إفراد سؤال الرسل فهو داخل 
تحت قوله يوم يجمعا للها لرسل فيقول ما ذا أجبتم . إنما خصه 
هنا با لذ كرأدعيسى | بن مريم تفبيحا وتشنيعا عليهم لبشاعة عقيد تهم 
في نبيهم . وإإذ عبر با لما ضى"! ذ قال" لآ ستواء الأزمان في علمه 
حالها وماضيها ومستقبلها .إنه أحاط بكل شيء علماء فلذا 
أتى بالماضى الذى يدل على تحقيق الحصول . وقولهأأنت قلت 
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للناس ! تخذ ونى وأمى إلهين من دون الله .ء وكما نعلم بإن الله 
عا لم بكل شىء . فلم كان هذاا لسؤال ؟ وقد جاء قبل هذ اعند سؤا ل 
الرسل عند ما يقول لهم ماذا أحبتم فيقولون له لا علم لنا إنك 
أنت علا مالغيوب.فأجاب بأنالمقصود منه توبيخ من كفرء وقوله 
إلهين من دون اللهأى إلهين كاننين من غير الله فالله ثالثهما 
وليس المعنىأن عيسى وأمهإلهان فقط والله ليس بإله.فإنهم 
لم يقولوا ذلك.لأن قولهم كان"إنالله ثالث ثلاثة". وهذا 
السؤا لأرعد عيسى أي أخذته الرعدة حتى خرج من كل شعرة عينا 
دمء فقال عيسى سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق 
أي تنزيها لك عما لا يليق بك من ا لشريك وغيره والمعنى أنه لا 
ينبغى ولا يجوز على لأنك عصمتى أن أ قول ما ليس حقا منسوبا لى 
وقولهإن كنت قلته فقد علمته... أي | نك تعلم ما أخفيه وما أعلنه 
لقوله تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على ا لله 
من شىء في ا لارض ولا في ا لسماء وقوله تعلم ما في نفسى ولا أ علم 
مافي نفسك وهذاليس القول متعلق بالعلم عرفانية لأن المعرفة 
تستدعى سبق الجهل .وا لمعنى تعلم حقيقة ذا تى وما ا نطوت عليه 
ولا أعلم حقيقة ذاتك ومااحتوت عليه من الصفات ولا يعلمالله 
إلا الله سبحانه...وختم قوله مسلماالاً مر كلهإلى الله سبحانه 
وتعالىإ نك علام الغيوب أي لا أحد يشا ركك في علوم ا لغيوب . 


1 


جاء ذكر الوحدا نية في سورة النحل مرتين : ففي الأ ولى التي قد مت 
في تفصيل سا بق حيث ذ كر فيها سبحا نه وتعالى نعمه ظاهرة وباطنة 
وإعجازآلهة المشركين. وفي هذه بين فيها قدرته بهلاكهم والمثل 
على مشركي قريش .هل فكروا بمكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
في دار الند وة من تقييده وقتله أو إخراجه كما ذ كر في سورة الأ نفال؟ 
هل يأمنون من خسف الله بهم الارض كقا رون وغيره » أو يصلط عليهم 
العذاب من جهة لا تخطر ببا لهم وقدأ هلكوا ببدر ولم يقد روا على 
ذلك حيث أهلك صن ديد هم »ء أو يا خذ هم في تقلبهم في أسفا رهم للنجاة 
أو ياخذهم في تخوف أي يهاكهم في حا ل خوفهم , والمرا د با لتخويف 
ا لتنقص أي تنقص شينا فشينا حتى يهلك الجميع . روى أن عمررضي 
الله عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها أي على تخوف فسكتوا ء فقام 
شيخ من هذ يل فقال : هذه لغتنا" التخوف التنقص" فقال عمرهل تعرف 
العرب ذ لك في أشعا رها ؟ قال نعم فأ شعرنا أبو بكر يصف نا قته : 
تخوف الرحل منها تا مكا قردا ‏ + كما تخوف عود النبتة السفن عود 
فقال عمر: عليكم بديوا نكملا تضلواء قالوا وما ديواننا؟قال 
شعر الجاهلية . فإن فيه تفسير كتا بكم ومعاني كلا مكمء والرحل با لحاء 
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المهملة رحل الناقة والتامة بالفوقية السنام ١‏ والقرد ( بفتح القااف وكسر 
الراء) هو المرتفع أو المتراكم . والنبع شجر تتخذ منه القسى والسفن 
( بفتحتين وهو المبرد أو القدوم والمعنى أن الرحل أتر في سنام تلك الناقة 
فأكله وانتقصه كما يبنتقص المبرد أو القدوم من الشجر) . 
وبعد هذ اال ستفهام وهو الأمن من العذ اب » جلب إنتباه هؤلاء المشركين 
إلى ماخلق الله من ظل كشجر وجبل تتمايل ظلاله عن | ليمين 
والشمانلا لكل يسجذأى يمين ا لمستقبل للقبلة وشماله وذ لك أن 
الشمس إذا طلعت من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كل ظلك يكون 
على يمينك , فإذ ١‏ إرتفعت واستوت في وسط السماء كان ظلك خلفك ,ء فإذا 
مالت إلى الغروب كان ظلك عن يسارك, وإنه أفرد اليمين وجمع الشمائل 
تفننا أي عن جا نبيهما وتحول من جا نب لآ خر. خا ضعين بما يراد 
منهم وهم صاغرون. نزلوا منزلة العقلاء » وذ لك لإ نصافها بالطاعة 
وال نقياد لله.» وذلك من وصف العقلاء . وليس الظل فحسب يسجد لله » بل 
بل كل من في السموات والارض وحتى النسمة تد ب على الأرض تخشع له 
بما يراد منه» ثم الملا نكة . وخصهم بالذ كر تفضيلا بغير إستكبارعن عباد ته 
سبحا نه خوفا منه وهو من فوقهم عاليا عليهم با لقهر فيفعلون ما يؤمرون. 
وللتأ كيد على وحدا نيته قال لا تأتخذ وا ! لهين ! ثنين إنما هو إله واحد 
أتى بها لإ ثبات الأ لوهية الوحدا نية والمعنسى أن المعبود لا يكون إلا إله 
واحد وإلا لم يوجد شيء من العالم » قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسد تا وقال كذ لك :ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله . 
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الزوجان: 

ذ كر العدد "إثكثاخ" في الزوج خمعس هرات وهنى كالاتي: 
.... وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين |40 | هود ) 

| 2 ]ومن كل الثمرات جعل فيها زوجيناثنين |3 |الرعد | 

| 3] ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون |49 | الذاريات | 


| 4]... فيهما من كل فاكهة زوجان 1-1111 |52 |الرحمان | 
ال ل | 


1 - حتى !ذا جاء أمرنا وفارا لتنور قلنا ١‏ حمل فيها من كل زوجي 
إثنين وأ هلك إلامن سبق عليه القول ومن آ من وماآمن معه إلا 
قليل( 40 ) سورة ههود 


فمكث نوح في قو مهما مكث ولكن لا سبيل لدعواته فلم يستجيبوا 
له وأسروا وا ستكبروا إ ستكباراء فأوحى الله إلى نوح أنه لن يومن 
من قومك إلا من قدآ من أى لا رجاء في الباقية لأن القسوة قد 
ملأت قلوبهم فلا تبتئس بماكانوا يفعلون.وإن موعد هلاكهم 
قد حان لقوله وتلك ا لقرى أ هلكنا هم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم 
موعداءولما جاء موعد ه.م فأمرهبصنعالفلك لقوله وا صنع ١‏ لفلك 
بأعيننا ووحيناأي بحفظنا ومرآى منا وعلى مرضا تنا . فا متثل أمر 
ربه لصنعالفلكأى السفينة. ومكث في صنع ا لسفينة مائتى سنةا 
مائة في غرس الأشجار ومائة في صنعها وهى من خشب الساج . 
والسفينة فكان طولها ثمانين ذراعاوعرضها خمسين ذ راعا 


لي 
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وطول ا لجهة العلو ثلا ثين ذ راعاء وجعلها ثلاث طبقات .فا لسفلى 
للوحوش وا لسباع وا لهوام., وفي ا لوسطى للدوا ب والأنعام وركب هوا 
ومن معه في | لعلياء وقيل ا لسفلى للد واب وا لوحوش وا لوسطى للا نس 
والعليا للطير. ولما جاء قدرالله بوقت نزول العذاب بهملقوله 
حتى إذاجاءأًمرن بإهلاكهم وكلالقرى التي سلط عليهم ا لعذاب 
فكان عن موعد منا لله كمت سبق ه«.نافي ذ كر الآية وأوحى الله 
إلى نوح أن علا مة الإ نطلا ق والإإقلا ع با لسفينة يكون عند مايفور 
التنور لقوله وفارالتنور(والتنور هوالفرن للخباز )أى عند ما 
ينبع الماء منه أذأنزلالله منالسماء بالماءالمنهمرء وفجر| 
الارض كلها عيونا حتى التنانيرالتي هي محلا لنار فيا لعادة 
لقوله تعالى في سورة ا لقمر وفجرناا لارض عيونا فا لتقى ا لماء على 
أمرقد قدرء عند ها قال الله فقلنا ! حمل فيها من كل زوجين ! ثنين 
وا لمرا د كل ! ثنين لا يستغني أ حد هما عن !| لآخر كا لذ كر وا لأ نثى » 
ويقال لكل منهمازوج لقوله تعالى" أسكن أنت وزوجك الجنة " 
والمعنى من كل صنف زوجين " ذكر وأنثى " لتبقى ماد ةالأجناس 
[قالالحسن:لم يحمل نوح معه إلا مايلدأو يبيض وأما سوا 
ذلك مما يتولد من الطين كا لبق وا لبعوض فلم يحمل منه شينا ]. 
[ وروى بعضهم أن الحية وا لعقرب أتيا نوح وقالا! حملنا معك فقا 
إنكما سبب البلاء فلا أحملكما. فقالا| حملنا ونحن نضمن لكا 
أنلا نضر احدا ذ كرك . فمن قرأ حين يخاف مضرتهما سلام على 
نوح في العالمين لم يضر]. 
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وفي ا لقصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغير هما فجعل 
يضرب بيده في كل نوع فتقع يده اليمنى على | لذ كر وا ليسرى 
على ا لأنثى فيحملها في الستفينة.أما من عائلته فحمل زوجته 
لتي أسلمت لأنه كان له زوجتان والأ خرى لم تؤمن وكان مصيرها 
النارالتي أ خبرناالله بها هي وا مرأة لوط في سورة ا لتحريم. وضرب 
الله مثلا للذين كفروا إمرأة نوحوأمرأة لوط... وحم لأولاده 
الثلاث وزوجاتهم: وهم سام أبو العرب. وحامأبو السودانء 
وباخثأبو الترك. وماءامن معه إلافليل. قيل أنه جميع من كان 
في ا لسفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء . والله أ علم . 


نيبا 


2- وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسى وأنهاراومن كل 
الثمرات جعل فتيها زوجين ! ثنين يغشى الليل النهارإن في 


إن هذهالآاية شروع في ذ كرأدلةالعالم السفلى. فقال وهوا لذي 
مد الارضأى بسطها طولا وعرضا ليرتأح الخلق عليها وراحة 
الخلق جعلها آمنة من كل ! ضطرا ب ولهذا قال وجعل فيها رواسى 
أى ثوابت وهى جبالا عظامالتمسكهامن الإإضطراب بأهلهاأى 
لكى لا تميد بالخلق . ومعنى رواسىأى أوتادا.[وفي الحديث : 
"أول بقعة وضعت من الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض 
واول جبل وضعه الله على وجهالأارض أبو قبيس وعليه أذن 
إبرا هيم الخليلفي الناس للحج ثم مدت منه الجبال]. وبعد 
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الجبال جعل فيها أ نهارا لتسقى منها| لاد ميين وا لبهانم وا لحروث 
إلى غير ذ لك. فأ خرج بها من | لأ شجار وا لزروع وا لثما رخيرا كثيرا 
ولهذا قال ومن كل ا لثمرات جعل فيها زوجين ! ثنين أى من كل نوع 
من ا لثمرات . وقوله زوجين ! ثنين بيان لأقل مرا تب العدد. وإلا 
فقدأكثر من نوعين كما هو بالمشاهدة. والمراد بالثمر ما يشمل 
الحب وتعدادالًصناف المذكورة. إما باعتبا رالا لوان كا لبيا ض 
والسواد. والطعوم كالحلاوة والمألوحة وا لحموضة والمزوزة أو 
القدر كالكبر والصغرأو الكيفية كالحرارة والبرودة والنعومة 
والخشونة وغير ذلك. ثم تطرق إلى الليل وا لنها رفقال يغشى 
الليل النهار فيغطىالليل بظلمته فجعله سكون للخلق كله حيث 
قال وجعل الليل لتسكنوا فيه وترتا حون فيه من تعب النهار ثم 
إذاقضوا مأربهم منالنوم غشىالنهارالليل لقضاء مصالحهم 
وتد بير معاشهم لقوله وجعلنا النهار معاشا وهذامن فضله 
ورحمته على الخلق حيث ومن رحمته جعل لكم | لليل وا لنها ر لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فلك الحمد وا لشكرحتى ترضى 


1-7 
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فرشنا فنعم الماهدون (38) ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون ( 49 ) سورة الذاريات 


بعد ما أ خبر ناا لله قبل هذابما فعل بالأقوامالسابقة . عرض 
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علينا بعض من خلقه كخلقالسماء والأارض وهما زوجين متكا مليزا 
وهمامن أكبر وأشد الأزواج خلقا حيث قال في شأنهما لخلق 
السمواتوالارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون وقال كذلكآنتمأشد خلقا أم السماءء وعن السماء 
قال وا لسماء بنيناهابأييد وبنيناها معناه خلقناهاوأًتقناها 
وجعلناها سقفا بدون عمد لقوله خلق السموات بغير عمد 
ترونها؟ وقوله باييدأى بقوة وقدرة عظيمة مبينا هذة ا لعظمة 
لقوله وإنا لموسعون أى جعلناها واسعةالأرجاء والأنحاء 
رغمأنها بد ون أعمدة . بعدها تطرق إلى ١‏ لزوج ١‏ لثا ني وهوا لأآرض 
فقال عنها والارض فرشناها أي جعلناها فراشا للخلقء. يتمكنون 
فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من مسا كن وغرا س وزرع وحرث 
وجلوس ونوم واسترا حةأى كل ما يحيط بالفرا ش وقال عن نفسه 
فنعم الماهدونأى هو الذي مهد لعباده ما إقتضته حكمته 
ورحمته وإإحسانه . وعن هذ هالمزايا للسماء وا لأرض قال عنهما 
سبحانه وتعالىالذي جعل لكم الارض فرا شا والسماء بناع . 
والسماء والارض يكونان زوجين متكاملين يهدفانإلى هدف 
واحد وهو جعلهما الله سكنا ومأوى للخلا ئق . ومن خلا ل هذ ين 
الزوجين تجلى قد راته اللا متناهية سبحان وهى قدراتالحاجة .2 
حاجة الخلق وتهيئ ظروف | لحياة . قدرات ا لنشأء قد رات الإ بداع 
قدرات أفتقانإلى غير ذلك.... وكذلك أخبرنا على شيء وهو أن 
جميع ما خلقه على شكل "أزواج " . حيث قال ومن كل شىء 
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خلقنا زوجين. أ علم أن كلما خلقه ا لله في هذا الكون فهو على 
شكل الزوجية أى صنفين وهما يمشيان معا لأداءالوظيفة 
المنوطة بهما ويستحيل إستغناء إنفراد أي أحد عن الآ خر وهذا 
لشىء واحد وه وألانفرادهو بالوحدانية لوحده سبحانه وتعالى 
وطلب منا ا لتذ كرفي هذا لأ مر حيث قال ومن كل شىء خلقنا زوجين 
لعلكم تذ كرون . هل | متثلنا لأمره وتفكرنا وتأملنا في مخلوقا ته 
أيها الإنسا نإ بدأ بالتفكر فيالأزواج التي يتكون بها جسمك ثم 
تفكر في ا لمخلوقات الأخرى .وكمثال بسيط عن أ لزوجين : 
(السمء والأرض ٠)‏ (الشأمس وا لقمر) . (الذكر والأنثى) 
(الجنة والنار) ٠‏ (المأءوالهواء).ء (الخأير والشر).. 
(ولمزيد من التبسيط وتحليلأ وسع وشامل حول الإزدواجية 
فارجع إلى الإنجاز المتواضع كتاب" جامع الزواج". 

2 

5 أيحسب الإنسان أن يترك سدى(36) ألم يكن نطفة من منى تمنى 


(37) ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه ا لزوجين (38) الذكر 
والأنثى (39) أ ليس ذ لك بقادر على أن يحى ا لموتى(40) | لقيا مة 


فهذا خطاب للإنسان بأنه لم يخلق هكذا بد ون تكليف با لشرا ئع 
أى لاا ينبغى ولا يليق منه هذاا لحسبان . كما قال تعالى في موضع 
آخر أ فحسبتم أتما خلقنا كم عبثا وأنكم !إ لينا لااترجعون وجاء تا 
آيات كثيرة في هذا الشأن . ثم ذكر هذاالإنسان كيف كان 

خلقه حتى لا بستولى عليه الغرور وه و ألم يكن نطفة من منى تمنى 
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أى تكون وأنشأ من نطفة تصب في | لرحم ثم ذ كره بمراحل | لتكوين 
أي كان علقة أى منا لمنى أ صبح علقة . وهذا إشارة إلى حقارة 
حاله. كانه قيلإنه مخلوق منالمنىا لذي يجري مجرىالبول 
وهذهالعلقة هى قطعة دم وفي موضعآ خرء بين ا لمرا حل ا لأخرى 
لهذا التكوين حيث قال .. ثم جعلنا ا لنطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضعة ثم جعلنا ا لمضغة عظا ما فكسوناا| لعظام لحماثمأنشأناه 
خلقاآخر فتباركاللهأحسن٠‏ لخا لقين أى فسواه وعدل أعضاء ه 
أى إبداع وأى تصور وا ىإتقان وأى علم وأى قدرة: من نطفة 
سوى منها فجعل منه الزوجين أى النوعين وهما الذكر والأنثى 
حتى هذا يد عواإلى قدرات الله وتسيير شؤونه فمن هذ ها لنطفة 
يجعل منها ذكرا أو أنثى ويهب نوعامنهما لمن يشاء كماقال 
يهب لمن يشاء ا لذكور أ و إ نا ثا أو يزوجهم ذ كورا وإ نا ثا. ثم بعد 
ما بين قدرته في هذا ا لخلق وما يتميز به منالتغيرات والمراحل , 
طرح الله إستفهاماأليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى أى 
أليس ذلك الفعال لهذه الأشياءء.بماأنه قادر علىالنشأ لا 
يقدر على | حياء ا لموتى ؟ قال رسول الله " بلى " . روى أن رسول 
الله صلىالله عليه وسلم كان إذا قرأها قال" سبحانك اللهم 
بلى " . 
" فائدة" :[ قال | بن عبا س: من قرأ سبح ! سم ربك الأ علىء !| ماما أو 
غيره فليقل " سبحا نك ربى الأ على " ومن قرأ منكم " لآ أ قسم بيوم 
القيامة إلى آخرها فليقل سبحانك ا للهم بلى !ماما كا نأو غيره] 
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فائدة":[وعنأبى هريرة قال" قال رسول الله صلى ١|‏ لله عليه 
وسلم : من قرأ وا لتين وا لزيتون فا نتهى | لى آ خرها أ ليس | لله بأ حكم 
الحاكمين فليقل" بلى وأناعلى ذلك من الشاهدين" ومن قرأ 
والمرسلآ ت فأ بلغ فبأى حديث بعده يو منون فلقلآ1منا بالله] 

152331107 
الوالسدانخ 
ذكر "الوا فد ان" فى و خشرين مرة متها ! ريعة حشر مرة 
بالوالدين وخمس مرات بالابوين وهى كالآ تي : 


.ألا تعبدوا إلا الله وبالوا لدين! حسانا 831 |البقرةا) 
2 | قل ما أنقتم من خير فللوا لد ين وا لأ قربين الك 
للرجال ... الوالد ا ن و... وللنساء .. 
ولأايويه لكل واحد منهماالسد س 
ولقد جعلنا موا لى مماتلرك الوا لد ان .. 
ولا تشركوا به شينا وبالوا لد ين .. 


0 | 
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الاعرا 


7 0-00 الشيطان كما أخرع ابريش . 
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احسب 6 
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تفصيل: 
1 - وإ ذ ! خذ نا ميثا ق بني ! سرائيل لا تعبد و ن إلا | لله وبا لوا لد ين 
إإحسانا وذي القربى واليتامى والمساكيين وقولوا للناس حسنا 
وإإقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأ نتم 
معرضون ( 83) سورة البقرة 


فقوله : وإذ أخذنا ميثاق ني إسرائيل هذا من قسوتهم إن كل أ مر 
أمروا به إستعصوا فلا يقبلونه إلا بالإيمان الغليظة والعهود 
الموثقة لاأتعبدون إلا الله إذا أمر بعبادة الله وحده ونهى 
عن الشرك به. وهذا إ صل الد ين . فلا تقبل الأعمالإن لم يكن 
هذا أساسههء فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال وبا لوالد ينا 
إحسانا أي ا حسنوا بالوالدين إحساناء وهذايعمكلإحسانة 
قولي وفعلي . مما هو إ حسا نإ ليهم وفيه النهى عن الإساءة إلى 
ا لوالدينأو عدم لإحسان والإساءة لأن الواجب الإحسان. 

والأمر بالشىء نهي عن ضده. وللإإ حسان ضد ان :الإساءة, 
وهىأ عظم جرماء وترك الإحسان بدون إسأءة.ء وهذا محرمء. 
لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب 

واليتأ مى والمسا كين حيث ربط الله بينهم وذي القربى والمسا كين | 
وتفا صيل الإإحسان لا تنحصر با لعد كما تقدم . ثم أمر بالا حسان 
إلى الناس عموما فقال وقولوا للناس حسنا ومن القول الحسن 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عنا لمنكر وتعليمهم العلم وبذ لا لسلا ١‏ 
والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب . 


070 


158 
2 - يسألونك ماذاينفقون,. قل ما أنفقتممن خير فللوالدي 
والأقربين واليتأمى والمساكين وا بن السبيل وما تفعلوا من 
خير فاإن الله به عليم (214 ) سورة البقرة 


هذاجواب للسؤوال ا لذي سئل عنه النبى وهوا لنفقة . وهو خطأب 
لأصحابه المسلمين الذاين سألوه هذا السؤال وهو يسألونك ما 
ذاينفقون و" ما"إستفهامية أى سألوه عما ينفقون وعلى ما 

ينفقون . والسؤا ل عن صد قة التطوع د ليلا على الجواب . والحقيقة 
أن السائل هو واحد وهو عمرو بن الجموح: وكان شيخا ذا مالء 

فسأل النبى عليه الصلاة وا لسلام » وفي الآ ية جاء بالجمع فكان هذا 
السائل ترجما نا عن كل مسلم.ءوإ! نما أعتنى بذ لك السؤال لأن الإنسان 
يوم القيامة يسأل عن ماله منأين إ كتسبه وفيمأنفقه . فكان 
الجواب : قل ما أنفقتم من خيرأما قلي ل أو كثير وكل ما ينفق 
في الحلا ل فهو خير لصا حبه . وجاء الترتيب : فأ ولى الناس به هم 
فللوا لدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما ومن أ عظم برهما 
النفقة عليهما .ومن أعظم العقوق ترك الإنفأق عليهما ولهذا كانت 
النفقة عليهما واجبة على الولد الموسر . بعد هما يأتي و الأ قربين 
على إختلاا ف طبقاتهم الأقرب فالا قرب . على سبيل القرب والحاجاً 
ويعد الإنفاق عليهم صد قة وصلة . ويد خل في هذا الأولاد والإاإخوة 
والأ عمام والعمات والأخوال والخا لات ... بعد هم يأتي و اليتا مى وهم 
الصغار الذين فقدوا آباءهم ولا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة 
لعدم قيامهم بمصا لح أ نفسهم وفقد ا لكا سب .فأ وصى | لله بهذاالعياد 


- 
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رحمة بهم ولطفاء ثم والمسا كين وهمأهل الحاجات وأرباب 
الضرورات الذين أ سكنتهم الحاجة فينفق عليهم لدفع حا جاتهم 
وإ غنانهم . ثم وابأن السبي ل أي الغريب المنقطع به في غير بلده 
فيعان على سفره بالنفقة التي توصله | لى مقصد ه . ولما خصص 
لله تعالى هؤلا ءالأ صناف. عمم تعألى فقال وما تفعلوا من 
خيرأى من صدقة على هولاء وغيرهم . بل ومن جميع الطاا عات 
والقربأت لأنها تدخل في إ سم الخير فإن الله به عليم فيجا زيكم 
عليه ويحفظه لكم لقوله وما تفعلوا من خير تجد وه عند الله 


4 


3 : للرجال تصيب مما ترك الوا لدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوا لدان والاقربون مما قل منهأو كثر نصيبا 
مفروضا (7) سورة النساء 


سبب نزول هذه الآية أن أوس بن ثابت توفى وترك إمرأته 
واسمها" لحة" وثلآث بنات . وأقام وصيين عليهما وا سمهما 
" سويد وعرفجة " وهما ولدا عمه. فا خذاالمال جميعه. وكأن 
العرب في الجا هلية [[ من جبروتهم وقسوتهتم ] لا يورثون الضعفاء 
كالنساء والصبيأن ويجعلون الميراث للرجأل الأقوياء لأنهم 
[بزعمهم]أهل الحرب والقتالن والنهب والسلب . وكان سبب 
لإزالة هذه الفوارق ويشرع الله لعباده شرعا يستوي فيهم 
رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم .إذا فسبب نزول 
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هذا الشرع هو" لحة"إمرأة "أوس " تشتكي إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت :مات أوس بن ثابت وترك بنات 
ثلآثة وأنا إمرأته ولم يك.ن عندي ماانفقه عليهن وترك 
مالا حسنأ أى كثيرا فأ خذه" سويد وعرفجة " ولم يعطياني ولا 
لبناته شيناء فد عاهما التبى فسأ لهماء فقالاأولادها لا يركبن 
فرساء ولا يحملن كلاء ولا ينكين عد واء فنزلت هذه الاية تبين أن 
الأآرث غير مختص للرجال البا لغينفقط وأوقف النبى التركة حتى 
نزلت يوصيكم اللهفي أولادكم . 
وللرجوع إلى الآية. فقال الله للرجال نصيب أي قسط وحصةة. 
مما ترك أي خلف الوالدان أي ألأب والأم والأقربون عموما 
(وسيظهر هذافي يوضيكم الله). وللنساء نصيب مما ترك 
الوا لدان والأقربون. فكانهق'يل : هل ذ لك النصيب راجع إلى 
العرف والعادة؟وأن يرضخوا لهم ما يشاء ون ؟أو شينا مقدر؟ 
فقال تعالى نصيبا مفروضا أي قدره العليم الحكيم . 

يها 
7 كل جتلنا نوات مما ترك الوالدان والافريون والذكن 


غقدت أيمانكم فءعاتوهم نصيبهمإن الله كان على كل شىء 
شهيدا (33) سورة النساء 


ولكل جعلنا موا لى مما ترك أي لكل من مات من الرجال أوا لنساء 
موالى أي ورثة يرثونهم. مماترك الوا لدان وال قربون أي من 
المال الذي تركه الوالدان والأقربونإن ماتوا. 


21 
وعن ابن عباس القصد من ذلك نسخ ماكانت عليه الجا هلية 
الخلفاء فكان الوا حد منهم يأخذ بيمين صاحبه ويقول لهدمي 
دمك .وهدمي هدمك .أعقل عنك وتعقل عني. وأ رثك وترثني 
والمعنى دمي د مك أي أنت ولى دمي وأنا ولى دمك .أيأنت 
مني وانا منك ‏ - وقوله هدمي هدمك أي وقع بيننا قتل كان 
المقتول منا هد راء وقوله ا عقل عنك وتعقل عني أي لزمتك دية 
شاركتك فيها وأنت كذلك. وكان في صدر الإسلام لكل واحد 
من صاحبه السد س ثم نسخ بهذه الآ ية. والذين عقد ت أيمانكم 
جمع يمين بمعنى القسم أو اليد أي الخلفاء الذين عاهد تموهم 
في الجا هلية على النصرة ولإرث فآ توهم الآن نصيبهم أي حظوظهم 
من الميراث وهو السد س إن الله كان على كان شىء شهيدااى 
مطلع عليكم وهذا منسوخ بقوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. 

بيبا 


8 - واعبد وا الله ولاتشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتا مى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب زالصا حب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيم نكم 
إن الله لا يحب من كان محتالا فخورا(36) سورة النساء 


هذا أ مر لعباده المكلفين لأ نهم خلقوا لهذه العباد ة أي عبادة الله 
لقوله تعالى وما خلقت الجن والإ نس إلا ليعبد ون. وهنا يأ مر عباده 
بعبادته وحده لا شريك له لقوله وا عيد وا الله ولا تشركوا به 


شينا وهو الد خول تحت رق عبود يته ء وا نقياد لأوامره ونوا هيه ,2 
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محبة وذلاء وإ خلا صا له في جميع العبادات الظاهرة والبا طنة . 
وينهى عن كل شرك : لاشرك أصغر ولا أكبرء ولا ملكاء. ولانبياء 
ولا غيرهم من المخلوقين أي الذ ين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضراء ولا موتا ولاحياة ولا نشورا لقوله تعالى في سورة الفرقان 
والذ ين تد عون من د ونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا يخلقون شينا .بل هم 
يخلقون لقوله تعالى في سورة النحل والذ ين تد عون من د ون الله 
لا يخلقون شينا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون 
أيان يبعثون إلهكم إله واحد.إذافيجب إخلاص العبادة لمن 
له الكمال المطلق من جميع ا لوجوه . وله التد بيرا لكا مل الذي لا يشركه 
ولا يعينه عليه أحد. ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه2.أمر 
بالقيام بحقوق العباد, الأقرب فالا قرب فقال :وبا لوا لد ين ! حسا نا 
أي أحسنوا | ليهم بالقول الكريم والخطأب ١‏ للطيف لقوله وقل لهما 
قولا كريماء والتذ لل لهما لقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
والفعل الجميل بطاعة أ مرهما واجتناب نهرههما لقوله تعالى ولأ 
تأقل لهماأف ولا تنهرهماء وتقديم لهم الشكر لقوله تعالى أن 
أشكر لي ولوا لد يك. والد عاء لهما لفوله تعالى وقل رب ارحمهما 
كماربياني صغيرا. ثم بعد الوا لدين » وبذي القربى كذ لك يجب 
الإإحسان !إ ليهم. ويشمل ذلك جميع الأقارب سواء كانوا أقرب أو 
ابعد من حيث | لصلة , وا لإإحسا ن يكون با لقول وا لفعلء وأن لا يقطع 
لايقطع رحمه. بعدالأ قارب يأتي : واليتا مى الذ ين فقد وا آباء هم 
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وهم صغارء فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أوغيرهم 
وهذا بكفالتهم وبرهم وجبر خوا طرهم ., وتأد يبهم وتربيتهم 
أحسن تربية في مصالح د ينهم ود نيأ همء. بعد هم يأتي والمسا كين 
وهم الذين في حاجة إلى مسا عدة وإعانة. فيجب الإحسان 
إليهم . بعدهم والجار ذي الجنب أي الجار القريب وهو الذي له 
قرابة فهذا له حقان : حق الجوا ر وحق القرا بة . بعد هم والجار 
الجنبأى الذي ليس له قرابة. وكلما كان الجا رأ قرب بابا كان 
له الأسبقية . بعدهم والصاحب بالجنب جاءء ت أقوال مختلفة في 
نعته ولكن هو مايطلق عل الصحبة أى الرفيق وهو أ شمل ., ثم 
وابن السبيل هو الغريب الذى إحتاج في بلد الغربى فله حق على 
المسلمبن. ثمقال وما ملكت أيمانكم أى من الأد ميين والبهائم 
بالفياع كفالههم وعدم تحميليم مايضق علويم وإعانكهم عنى 
ماتحموه. 
وخكمت هذه الآية الكريمة:|إناللهلا يحب من كان مختالاأاى 
معجب بنفسه. متكبرا . والمعنى الذي لم يقم بهذه المأمورات 
فهو معرض عن ربه.ء غير منقاد لأوا مره ولا متواضع للخلق. 
فخوراأ بمعنى يعلى نفسه ويمدحها ويضيع كل ماعمله. 
فهذه ثلاثة عشر تكليفا أمر بها ربنا بعد عبادته ثمالاإاإحسان 
إلى ما ذكر هنافي هذه الآية. 
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سن اط كوم ارك ميك 51 5 مركن 0 كين 
وبالوالدين ! حساناولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفوا حش ما ظهر منهاوما بطن ولا تقتلوا 
النفس التي حرم لله إلا با لحق ذ لكم وصا كم به لعلكم تعقلون 151) و لا 
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي خسن كن يلم أشده وأ وفوا الكدي 
والميءرزا ن بالقسأط لانكلف نفساالاوسعه وإذا قلتم فاعدلو 
ولو كا ذا قربى وبعهدالله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 
(151) وأن هذا صرا طي مستقيما فا تبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيأله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (152) 
سورةالأنعام 


فهذ 1 خطاب: لتبية :سحمدذا صلى١‏ لله عنليه. وسلم قل: تهنا لوا شل اما 
حرم ربكم أى ما نها نكم عنها فلا تقربوها وهى سلسلة من المحرما ت 
وأول تحريم هو الشرك بالله حيث قال : 

[ان لا تشركوا به شينئا]ء أي لاتشركوا معه شيئا لا قليلا ولا كثيرا , 
وحقيقة | لشؤك بالله : أن يعبدا لمخلوق كما يعبد الله. أو يعظمه 
كما يعظمالله.ءأو يخصص له نوع من خصا نص | لربوبية والألوهيا 
وإذا العبد تركالشرك كله صار موحداء مخلصا لله في جميع 
أحوا له. فهذا حق الله على عباده أن يعبد وه ولا يشركوا به شينا. 
وأد خل الا حسان بالوا لد ين وهو يد خل في ا لطا عة وعصيا نه محرم. 
(فانأظر ما جاء في الإإحسان في تفاصيل عن الوا لد ي) 

-[ولا تقتلوا أ ولاد كم من ! ملا ق ]: من ذكور وإ ناث » لافرق بينهما 
من ! ملاق أي بسبب الفق ر وضيق رزقهم كما كان ذ لك في | لجاهلية 
القا سية . فطمأن ا لله وذ كرهم أنه هوالذي يرزقهم ويرزق أولاد هم 
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أي هوالذي تكفل برزق الجميع والمعنى أنكم فلستم الذ ين ترزقون 
أولاد كم ولا حجة عليكم منهم ضيقء ثم قال : 
[ولاتقربوا الفوا حش ما ظهر منها زما بطن ] وهى الذ نوب العظا م 
المستفحشة ما ظهر منها وما خفى أى لا تقربواالظاهرمنها والخفىء ثم 
[ولا تأقتلوا النفس التي حرم ا لله إلا با لحق] وهى النفس المسلمة . 
من ذ كر وأ نثى . صغير وكبيرء بر وفاجرء والكفرة التي عصمت با لعها 
والميثاقء: والمعنى !لا با لحق وهذا يخص الزا ني . والنفس با لنفس 
والتارك لد ينه وختم هذه السلسلة الأولى بوصية فقال ذلكم وصاكم 
بهلعلكم تعقلونأى وصية من الله فعليكم بحفظها ومراعاتها 
والقيأم بها.ودلت الآية على نه بحسب العقل يكون قيامه بما 
أمر اللهبه.ءثمقال: 
[ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أ حسن حتى يبلغ أ شد ه ] أى يأ كل 
معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أ وأخذ من غير سبب إلا 
بالحالالتي تصلح بهاأموالكم وينتفعون بها. فدل هذا على أنه 
لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتا مى أو على وجه 
لا مضرة فيه ولاامصلحة. وهذاحنى يبلغ ويرشد ويعرف | لتصرف 
لقوله تعالى في سورة النساء وا بتلوا اليتا مى حتى ! ذا بلغوا النكا ح 
فإن1آنستم منهم رشد ا فاد فعواإليهمأ موا لهم ولا تا كلوهاإسرافا 
وبدارا أن يكبرواالخ ثم أضاف فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشأهدوا عليهمأي الدفع يكون بحضور الشهود. ثم قال: 
[وأ وفوا الكيل والميزا نبا لقسط . لا نكلف نفسا ! لا وسعها أى با لعدل 
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والوفأء التام ولا يكونوا كالمطففين الذ ين وصف ا لله كيلهم حيث 
قال ويل للمطففين الذين إإذا ا كتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالواهم أو وزنواهم يخسرون الخ ء والذ ين ا جتهد وا بأ لكيل العاد ل 
لا يكلففالله نفسا إلا وسعها أى بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه 
أى حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه فإنالله غفور 
رحيم ثم جاء : 
[وإذا قلتم فاعدلوا ولو كا نذا قربى] ومعنى قولا تحكمون به 
بين النا دس وتفصلون بينهم با لخطاب . فا عد لوا في قولكم بمراعاة 
الصد ق فيمن تحبون ومن تكرهون أى الإلتزام بالإإنصاف وعدم 
كتمان ما يلزم بيانه وعدم الميل إلى طرف ولوكان من الأ قرباءء, ثم 
[وبعهد ا لله أ وفوا ] وعهد الله يشمل العهد الذي عاهدهالله على 
العباد. من القيام بحقوقه والوفاء بها ومن العهد الذي يقع 
التعاقد به بين الخلق . فا لجميع يجب الوفاء به. ويحرم نقضه. 
واللإإخلال به. وختم هذه المجموعة بوصية فقا ل ذلكم وصاكمبه 
لعلكم تذكرونأى ما بينه من الأحكا مهنأ وهوأن تقوموا حق 
القيام وتعرفون ما فيها من الأحكامء, ثم جاء با لمجموعة | لثا لثة فقأل 
[وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه]أى هذه الأحكام وما 
أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله 
الموصل ! ليه إ ذا فاتبعوه لتنالو الفوز والفلاح ورضأء ١|‏ لله عنكم. 
وسيأقا لهذا النهج القويم . قا ل: 
[ولا تتبعواا لسبل فتفرق بكم عن سبيله ] أي فلا تتبعوا الضرق 
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الأخرى والمخالفة لهذا الطريق فتضلكم عنه وتفرقكم يمينا 
وشمالا. وختم الله بأنه وصاكم بهذاكله لقوله ذلكم وصاكم 
لعلكم تتقونأى إذا قمتمبما بينه لكم.علما وعملا فصرتم من 

المتقين » 
والخلا صة : أنه من عمل بهذه الأ حكامد خل الجنة . ومن تركها 
د خل النار. فهى عشرة محرمات جاء ت في هذه السلسلة الثلااث 
وأدرجت "الإ إحسان إلى الوا لد ين" وإذا عكس الأمر فيصبح عاقا 
أي عقوق وهى من المحرمات وجاء بالإإحسان بدلا من العقوق 
ليكون لهاأثر حسن . ونستطيع أن نقول بأنها! حد بعشر تحريما 


وهى : 
1- الشرك بالله 2- [عقوق_الوا لد ين] ‏ 3- قتل الأولا د من إملا ق 
4-! تبا ع الفوا حش 5 قتل النفس 6- أكل مال اليتيم 


7-التأطفيف في الميزان 8- عد م ا لعد ل في القول 9- عد م لوفاء با لعهد 
0- عدم إتباع الصراط المستقيم 11- إتباع السبل. 


001 


0 يا بني آد ملا يفتننكم الشيطا ن كما أ خرج أ بويكم من الجنة 
ينزع عنهما لبا سهما ليريهما سوءاتهماإنه يراكم وهو وقبيله 
من حي لا ترونهم إنا جعلنا الشيا طين أ ولياء للذ ين لا يومنون 
(27) سورةالأاعراف 


هذاخطاب لبني آدم عموما مذكراإياهم بنعمة اللباس الذي 
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هو با لد رجة الأو لى سترا لأأجسا مهم , بعد ها حذ رهم من | لشيطا ن 
أن يفتنهم فنا داهم فقال يا بنى آد ملا يفتننكم الشيطا ن » هو نهى 
له صورة .وفي الحقيقة نهى لبنى 1 د م عن الإ صغاء لفتنته واتباعه 
فليس المراد النهى عن تسلطه إذ لا قدرة لمخلوق على منع ذلك 
لأنه قضاء مبرم (وهذا موجود في قصة السجود لآ د م ) » بل المراد 
النهى عن الميل! ليه وهى إ! شارة لا تتبعوه فتفتنوا .كما أ خرج 
أبويكما لكافك بمعنى مثل . صفة لمصدر محذ وف . وما مصدرية 
تسبك مع مابعدها بمصدر والتقد ير فتنة .| خراج أ بويكم , والجا مع 
بينهما زوال النعم في كلء وأ بويكم يعنى آ دم وحواء . فإن الجملة 
مشتملة على ضميرالا بوين وعلى ضمير الشيطان . ينزع عنهما 
لباسهما وإسناد النزع إليه ينزع عنهما لبا سهما باعتبار كونه 
سببا فيه. والنزع معناه أخذا لشىء بسرعة وقوة ومنه قوله تعا لى 
تنزع الناس كأنهمأ عجاز نخل خاوية .وفيه إشارة إلى أن من 
اتبعالشيطان تزول نعمه بسرعة وقوة. وأتى بالمضارع حكاية 
للحال الما ضية ! ستحضارا للصورة العجيبة . وفتنهآدم وحواء هو 
كان الشيطان ليريهما ماكان مستوراء ليريهما سوءا تهما وبا لتا لى 
إرتكاب المعصية وقوله ! نه يرا كم هو وقبيله؛ وا لقبيل ! سم لما ! جتمع 
من شتات الخلق ولذ لك فسربا لجنود ء والقبيلة الجما عة من أب واحد 
وقوله من حيث لا ترونهم للطافة أ جساد هم وأ جسا مه كا لهواء نعلمه 
وتتحققه ولا نرا للطافة. وعدم تلونه هذا وجود عدم رؤز يته لهم. 


وأما وجه رؤيتهم لنا لكثت فة أ حساد نا وتلوننا ء وأ ما رؤيتهم بعضهم 
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لبعض وهذا حيث كا نوا بصورتهم الأصلية . وإذا تصوروا بغيرها 
فتراهم لأن! لله جعل لهم قد رة التشكل با لصور | لجميلة والخسيسة 
وتحكم عليهم الصور كما في اللأحاد يث الصحيحة . فالآ ية ليست على 
عمومها والفرق بينهم وبين الملا نكة أن الملا نكة لاا ستشكلون ! لا في 

الصور الجميلة ولا تحكم عليهم بخلاف الجن » وقد ورد أن الشيطا 
نيجرى من بنىآدم مجرى الدم . وجعلت صور بنى آدم مساكن 
لهم إلامن عصمهالله لقوله تعاى الذي يوسوس في صد ورالنا س »2 
فهميرون بتدآ دم وبنوآ دملا يرونهم . قال مجا هد : قأل ! بليس جعل 
لنا أربع : نرى/ ولا نرى/ ونخرج من تحت الثرى/ ويعود شيخنا شا با 
وقال مالك بن د ينار: إن عدوا يراك ولا تراه لشد يد المجا هد ةإ لا 
من عصمهالله وقوله تعالى إنا جعلناا لشيا طين أولياء للذين 

لا يومنون أي صيرناهم أعوانا لغير المؤمنين ومكناهم من 
إغويانهم فتحرزوا منهم. وهذا ما طلبها للعين لما أخرجه ا لله 
من رحمته قال : لأغوينهمأ جمعين إلا عبادك منهم المخلصين . 


1- وكءذ لك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم 
نعمته عليك وعلى ءال يعقوب كما أتمها على أبويك من 1 
إبرا هيم وإسحأق إن ربك حكيم عليم (6) سورة يوسف 


فهذاتأويلا لرؤيا التي رآ ها يوسف عليه السلام في منا مه لقوله 


باآيت اق رايت أحد عشر كوكبااوا لشأمس والقمرالخ و بعد ما 
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حذره بأن لا يقصص روياه على ! خوته لقوله لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيد وا لك كيدا ... فقا ل له وكذلك يجتبيك ربك أى يصطفيك 
ويختارك بما من عليك بالا وصاف الجليلة والمنا قب الجميلة ويعلمك 
من تأويل الأحاديث أى من تعبيرالرؤيا وبيان ما تتول إ ليه 

الأحاديث الصاد قة . كا لكتب السما وية ونحوها. ويتم نعمته عليك 
في الد نيا والآخرةأ ى يصل نعمة الد نيا بنعمة الآ خرة » بأن يؤزتيك 
في الد نيا حسنة وفي الآ خرة حسنة . كما أ تمها على أ بويك من قبل 
إبراهيم وإسحاق حيثأنمم الله عليهما بنعم عظيمة.واسعة 
دينية ودنيوية. وصلة الأبوين هي أنهما أجداده . الجد عن الجد , 
أى يوسف | بن يعقوب /! بن !| سحا ق/ | بن ! برا هيم . 

وختم قوله إن ربك حكيم عليم أى عليم ومحيط بك لالأشياء 

وبما إ!إحتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيره . فيعطي كلا ما 

تقتضيه حكمته وحمده فإنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها 


2-ربناا غفر لي ولوالدى وللمو منين يوم يقوم الحسا ب ( 41 ) 
سورة إبراهيم 


هذا آخر الدعاء من الدعاء الشا مل الذي دعا ه | براهيم عليه السلا م 
وهو يرفع القواعد من البيت ومعه! سماعيل لقوله تعالى في سورة 
البقرة وإإذ يرفعإ برا هيم القوا عد من البيت وإسماعيل . 
والد عاء كان مرتب على النحو التا لي : 
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- رب إجعل هذا البلد ءا منا واجنبني وبنى أن نعبد الأصنامء 
رب إنهنأضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فا نك غور رحيم . 
- ربنا إنسى أ سكنت من ذ ريتي بوا د غير ذ ي زرع عن,د بيتك المحرم » 
- ربنا ليقيموا الصلآا ة فا جعل أفندة من الناس تهوي إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون »ء 
- ربناإنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء 
في الارض ولافي السماعءعء 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ! سما عيل وإ سحأ ق »إن 
ربي لسميع الد عاعء, 
- ربإجعلني مقيم الصلاة ومن ذ ريتي » 
- ربنا وتقبل دعاء 
- ربنا ا غفر لي ولوالدى وللمومنين يوم يقوم الحسا ب . 
إنه بحق دعاء شا مل شمل المكان وأ هله وللامة الإإسلامية وله 
ولذريته. والمغفرة له ولوالديه وللمومنين . ويحتاج هذا إلى 
تفصيل خا ص ونتركه لمنا سبةأ خرى إن شاء الله . ونأخذ الدعاء 
الذي جاء في هذا لتفصيل وهوالد عاء بالمغفرة له ولوالديه 
وللمومنين يوم يقوم الحساب . رب ! غفر لي ولوالد ى.إن قلت كيف 
بطلب المغفرة مع أنه نبى معصوم من جميع الذنوب .أ جيب بأن 
المغفرة لا تستدعى سبق الذ نب بل تكون من الطاعا ت كما ! ذ ا رتقىا 
مق اما على مما كان فيه فيستغفر ا لله مما كان فيه على جد ما قيل 
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في قوله صلى لله غليه وسلم [اتى نيغان على قلبي قا ستففسالنه 
سبعين مرة . وا ستغفار | برا هيم لأ بويه قبل أن يتبين عدا وتهما 
لله عز وجل , وقيل قد أ سلمت أمه . ولمانزلت الآية بعدم إستغفارا 
للأباء المشركين لقوله تعالى ما كان للنبىء والذين' ا منوا أن 
يسغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ثم بين ! ستغفار! برا هيم 
لأبيه وما كان إ سغفارإإبرا هيم لأبيهإلا عن موعدة وعد هاإياه 
فقال لأبيه سأستغفر لك ربى ثم جاء النهى عن هذا فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه ء. وطلب إ برا هيم كذ لك المغفرة للمؤمنين 
غدا يوم القيامة . والله لا يرد دعاء خليله ! براهيم ففيه بشارة 

لجميع المؤمنين بالمغفرة. 


يما 


3- وأماالغلام فكان أبواه مومنين فخشينا أن يرهقهما 
طغيانا وكفرا (80) فأرد نا أن يبد لهماربهما خيرا منه زكاة 
وأقرب رحما (81) سورة ال كهف 


هذا التأأ ويل الثاني لموسى لما طرأ من ١‏ لأ فعال التي قام بها الخضرء. 
وهو قتل الغلا م: قيل أن الغلام !إ سمه شمعون لم يبلغ الحنث . يطلق 
الحنث على المعصية وعلى محا لفة اليمين والمراد لم يبلغ حد ١‏ لتكليفا 
من باب إطلاق الملزوم وإرادةاللازم»ء وكان يلعب معالصبيان 
وكانوا عشرة., وقتله كان بطريقة أنه إ قتلع رأسه بعدأن لوى 
عنقه. ومعنى فقتلهأى أوتى بالفاء" ف " بخلا فالسفينة. فإن 
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الخرق لم يكن عقب ركوبها فلذا لم يأت بالفاء .وقتله فإنه كان 
في حد يث مسلم أنه طبع كافرا ولوعاش لأ رهقهما للقوله وكان 
أبواه مومنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرءوذلك لمحبتهما 
له فيستبعانه في ذ لك. وا لمعنى أنه سيوقعهما في الكفر إن ترك 
حياءوهذا تفضيل نفسين مومنتين على نفس واحد ة .وأ ن ١‏ لله أ علم 
الخضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يقتله . وخلق الغلام مجبولا 
على الكفر وحينئذ فيكون مستثنى من حد يث [كل مولود على فترة 
للإسلا مءفأًرد نا أن يبدلهما ربهماخيرا منه زكاة وأقرب رحما 
أى أراد ربنا أن يبدله ويرزقهم خيرا منه زكاة ورحمة . فرزقهما 
بنتافولدت نبيا وقيل ! ثنى عشر نبيا... وما فعله الخضر من قتلل 
الغلام إنماهوجار على شرعه لأنه لا يجوز قتل الصبيان الكفار 
إلا أن يقاتلوا بالسلاح في الحرب. ولو! طلع شخص على ما 
إإطلع عليه الخضرفلا يجوز قتل الغلما ن » وقد أ رسل بعض الخوا رج 
لابن عياض يسأله كيف قتل الخضر الغلام الصغيروقد نهى النبى 
صدى ١‏ لله عليه وسلم عن قتل أ ولاد الكفا رفضلا عن أ ولاد المؤمنين 
فكتب إ ليه على سبيل المجاراة والتسليم لد عواهإن علمت من حال 
الوا لدين ماعلمه معلم موسى . فلك أن تقتلهم . وروى أن موس 
لما قال للخضرأ قتلت نفسا زاكية بغير نفس . غضب الخضرواقتلع 
كتف الصبى الأيسر وقشر ا للحم عنه وإذا فيه مكتوب" كافرا لا 


يؤمن بالله أبدا". 


و-_ 


4 يايحى خذا لكتاب بقوة وءاتيناه الحكم صبيا( 12) 


وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا( 13 )وبرا بوالديه ولم يكن 
جبارا عصيا(14) سورة | مريم 


إن يحى كان معجزة بنسبة زكرياء عليهما السلام !| ذ لما رزقه ا لله 
به كان عمره مانئة وعشرين سنة وامرأاته ثمانية وتسعين سنة 
وعلميا يستحيل أن تلد المرأة في هذا السن ولكنا لله لا يعجزه 
شينا سبحانه .كان قادرا أن يستجيب له عند ما دعاه وكان 
سنهما أقل بذلك بكثيرء ولا شىء يعجزه لقوله فإذاأراد شينا 
ن يقول له كن فيكون. 

وبعد ولادة يحى بسنتين قال له تعالىاى عن طريق الملك 
يايحى خذ الكتاب أى التوراة والمعنى إعمل به وليس المراد 
إشتغل بحفظه لأنالله ألقاه على قلبه بمجرد قوله خذ الكتاب 
وبين له كيف يأخذ الكتاب فقال له بقوة أى بجد واجتهاد. 
وإنما أمر بذلك لأن كلام الله عظيم جليل القد رء. فلهذ ا يحتا ج 
لل هتمام والاإجتهاد فيه. ومن هنا ينبغى لطالب العلم الجد 
والإجتهاد فيه ولا يتراخى في طلبه . فإ نك إ نأ عطيت العلم كله 
أعطاك بعضه وإن أعطيته بعضك لم يعطك شينا منه. ولذا 
قال الإمام الشافع: أخى لن تنال العلم إلا بستة: 

سأنبئك عنها مخبرا بيان © ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 

تصيحة أستاذ وطول زمان 
"فائدة"[لم يأمر الله سيدنا محمد صلى ا لله عليه وسلم بتلقى 
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ما أوحى بقوة.لن الله أعطاه عزما وقوة عظيمة من عنده 
فلم يحتاج للأمر.ء بل قال اللهإنا سنلقى عليك قءولا ثقيلا ]. 
ويحى إبن ثلاث سنين أحكم الله عقله وقوى فهمه لقوله 
وءاتيناه الحكم صبياوأ عطاه النبوة على راس الأربعين وقيل 
المراد با لحكم فهو التوراة وقراء تها وفهمها وأما! لنبوة فتأ خرت 
كغيره." فاندة"[كذلك سليمان عليه السلام أ عطاه الله الحكم 
وهو صغير فكان يستشار في بعض الأ مور وخا صة من أ بيه داود ] 
وقوله وحنانا من لدنا أى رحمة ورقا في قلبه وتعطفا على النا سا 
وزكاة صدفة عليهم أي توفيقا للتصد ق وقيل المرا د با لزكاة طهارته 
من الأوسا خأو طهارة من ! تبعه. وقوله وكان تقيا أى مجبولا 
على التقوى ومن جملة تقوا هأنه كان يتقوت بالعشب وكان كثير 
البكاء فكان لدمعه مجار على خده. روي أنه لم يعمل خطينة 
الم ميم ودوااي الم خط بيباالة دولا خصوصية يشلك شمن 
لأنبياء كذلك وقوله وبرا بوالديهألى محسنا إليهماوهذا من 
جملة الخصال ا لحميدة التى كانت فيه. وقوله ولم يكن جبا را عصيا 
أى متكبرا أو متجبرااو عصيا لر به . وختم | لله هذ ا العرض وا لسلا ه 
عليه يوم ولدأى سلام عليه من الله أى أمان له من المخاوف 
أى في هذه الأيام المخوفة التى يرى فيها من لميره قبلها فهوا 
آمن فيها وهى أيام ثلاث : يوم ولد من أن يناله الشيطان بمكروه ؛ 
ويوم يموت أى من عذاب القبر ومن أهواله ويوم يبعث حيا أى 
من هول ا لموقف . ولا ينافى هذا ماورد أ نالأ نبياء يوم القيامة 
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يجثون على الركب ويقولون رب سلم سلم لأن جلال | لله محيطبهم 
فهم خائفون من هيبته وجلاله لا من عذا به وعقا به لصد ق وعدا لله 


في تأ مينهم فلا يخألف وعد ه . 


2/7 


5- ووصينا الإنسأن بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس به علم فلا تطعهما إلى مر جعكم فأنبئكم 
بما كنتم تعملون (8) سورة العنكبوت 


هذهالآا ية وصية للإنسان بأن يحسن بوالديه. سبب نزولها 
أن سعد بن أ بى وقاص رضى | لله عنه وهو أ حد المبشرين بالجنة 
والسا بقين | لما لإ سلام »ء لما أ سلم آلت أ مه" حمنة بنت أ بي سفيان" 
قالت بأن لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بسقف حتى تموت أو 
يكفر سعد أى إبنها بمحمد. فأبى سعد أن يطيعها . فصبرت 
ثلاثةأيام لاتأكلولا تشرب ولا تستظل حتى غشى عليها.فأتاها 
وقال لهاوالله لوكان ذلك مائة نفس . فخرجت نفسا نفسا ما 
كفرت بمحمد فإن شنت فكلي وإن شنت فلا تأكلي . فلما رأت 
ذلك أكلت. فنزلت بالوصية عليهاء وإنماأمر الله الأولاد ببر 
والديهم دونالعكس,.لأ نالأولاد جبلوا على ا لقسوة وعدم طاعة 
الوالدين . فكلفهمالله بما يخالف طبعهم. والأباء مجبلون على 
الرحمة والشفقة بالأولاد فوكلهم بما أجبلوا عليه . إذافأ وصى 
اللهالأولاد بالا إحسان إلى وا لد يهم . فقال تعالى ووصيناا! لآ نسان 


بوالديه حسنا وهو! يصاء حسن ! ليهما ووجها! لبر كثبرة جدا: 
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م.نها الجانب والخدمة وبذل | لمال لهم وطاعتهما في غير معا صي 
الله وغير ذلك ورحمة بهماء. حيث قال واخض لهما جناح الذل من 
الرحمة والد عاء لهمالقوله وقل رب ! رحمهما كما ربياني صغيرا 
وكما سبق فعد م | لطاعة لهما تكون إلااعند ماإشتدا على أن تشرك 
بالله كما جاء هناوإن جاهداك على أن شرك بي ماليس لك به 
علم فلا تطعهما أ ىإله غيرالله أماٌألا صنام فإشراكهما مع 
اللهفي العبادة هزؤ وسخافة عقل لإن لو تأمل الكافرأدنى تأمل 
ماعلمإله غيرالله ولاظنه ولاتوهمه. 
وختم هذا المشهد سبحانه وتعالى بأننا سنرجع إ ليه وينبئنا بما 
كنا نعم لأي إستجبناله في هذا الشأنأم عصيناه. 

بيبا 


6 17- ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامينأن أشكر لي ولوا لد يك إلى المصير (14 ) 


وإن جاهداك على أن تشركبي مكاليس لك به علم فلا تطعهما 
وصا حبهما في الد نيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلى ثم 
إلى مرجعكم فأ نبئكم بما كنتم تعملون (15) سورة لقمان 


فهذه الوصية الثانية التي جاءت في حق الوا لدين وهذا مما 
يبرز مكانتهما عند الله ويتبعها التحذير لمن يريدأن يستخفا 
بهذ الأمر سبيت يفرق ات افبضير ان سبترجع. أيه الالسياق اننا 
من وصاك وكلفك بهذه الحقوق . فيسأًلك: هل قمت بها فيثبيك 
الثواب الجزيل؟أم ضيعتها فيعاقبكالعقابالوبيل؟ 


تواست 
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ثم ذكر السببب الموجب لبر الوالدين في الأم فقال حملته 
أمه وهنا على وهنأى مشقة على مشقة فضعفت من شداد 
مراحل الحمل كالوحم والمرض وا لثقل وتغير الحال والوجع 
الشديدالولادة شم وفصله في عا مين . وهو ملا زم لحضانة امه 
وكفالتها ورضاعها.أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه 
الشدائد.ءمع شدة ا لحب له أن يؤكد على ولده ويوصي إليه 
بتمام لإإحسان إليه؟ ثم جعل عدمالطاعة لهما إلا في حالة 
واحدة وهىوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا 
تطعهماء ولا تظنأن هذا داخل في الإحسان إليهماءلأن حق 
الله مقدم على حق كل أحد . وإلا طاعة المخلوق في معصية 
الخالق.والآاية واضحة تماماحيث لم يقل وإن جاهداك على 
ن تشرك بي ما ليس به علم فعقهما بل قال فلا تطعهما أى في 
الشرك. وأما برهما فاستمرعليه ولهذا قال وصا حبهما في الد نيا 
معروفاءأى صحبة الإحسان إليهما بالمعروف.أى في أمور 
الدنيا التي لا تتعلق بالدين والمعنى بالمعروف بالبر والصلة 
وأما إتبا عهما وهما بحالة الكفروا لمعاصي. فلا تتبعهما. 
وختم هذه التوصية فقال واتبع سبيل منأناب إلى وهم: 
المؤمنون بالله وملا ئكته . وكتبه ورسله . المستسلمون لربهم 
المنيبون !| ليه وا لمعنى فا تبع سبيلهم واسلك مسلكهم في الإنابة 
إلى الله .ثم ختم هذه الوصية كما ختم الوصية الأولى فقال ثم 
إلى مرجعكم أى لطائع وا لعا صي وا لمنيب وغيرهء ا لكل سيمتثل 
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أمامه لقوله تعالى ولم نغادر منهم أحداء فأنبنكم بماكنتم 
تعملون فأجازي كل واحد منكم بما صدر عنه من الخير وا لشرء 
فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. 


3 


1 - رب ! غفر لي ولوا لدى ولمن د خل بيتي مومنا وللمومنات 


ولاتزد الظالمينالا تبارا(28) سورة نوح 


فهذاد عاء نوح عليها لسلا م وهو دعاء ا لمغفرة لنفسه ولمن د خل 
بيته وللمؤ منين أ جمعين. هذا هو دعاء الرسل وا لأ نبياء وقد وقفنا 
على هذا في دعاء | براهيم عليه السلام . وهذا الدعاء جاء بعد 
أن دعا على قومه من الكافرين وطلب من الله أن لا يترك أحدا 
منهم لقوله في دعانه رب لاتذر على ا لارضمن الكافرين ديارا 

أى يد ورعلى وجه الأرض وذ كرا لسبب في ذ لك فقال ! نك إن تذ رهم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كفارا أى بقاؤهم مفسدة 

محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال ذلك لمخالطته إياهم وبعلمه 
بالتجربة لكونه عاش فيهم زمنا طويلا حيث أخبرنا الله تغالى 
بالمدة التي لبث فيهم حيث قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاما فعرف طباعهم وأ حوا لهم . فكان الرجل ينطلق إليه بابنه 

ويقول له "!| حذر هذا فإ نه كذا ب .وإ نأ بى حذ رني منه " . فيموت 
الكبير وينشا الصغير على ذلك . وطلب المغفرة له ولوالديهرب 


00 

إغفر لى ولوالدى وكانا مؤ منين . إسم أ بيه لمكا بنموشلخ 
بن خنوخ وهو إ د ريس عليه السلام وإ سم أ ميه شمخا بوزنسكرى 
بانت أنوش . وطلب المغفرة كذ لكولمن دخل بيتي أدمنزلي أو 
مملسجد ي مؤمنا وللمؤ منين والمؤ منات إلى يوم القيامةأ ى من 
مبدأا لد نيا إلى يوم ١‏ لقيامة . ود عا على الظا لمين بأن لا يزيد هم 
إإلا هلا كا لقوله ولا تزد ا لظا لمين إلا ظلالاء فا ستجابالله لدعانه 
فأهلكوا وغرق معهم صبيانهم بأنهم لميعقموا. [قال الحسن 
نحلم الله براء تهم فأ هلكم بغير عذاب]وما ربك بظلا م للعبيد . 


:4+ ل ++ + + + 


4رجلان : 
ذكر_تثنية " رجل " في_ستة_موا ضع وهى : 


تفصيل : 
2 - قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ند خلها حتى 
يخرجوا منهاء فإنيخرجوا منها فإنا دا خلون (22 ) قال رجلا : 
منالذاين يخافون أنعم الله عليهمأد خلوا عليهما لباب فإذا 
د خلتموه فإ نكم غا لبون وعلى | لله فتوكلوا إن كنتم مومنين( 23 ) 


سورة المائدة 
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بعدما ذكر موسى قومه بنعمة الله عليهمإذ جعل فيكمأنبناء 
وجعلكم ملوكاأ ىأ صحاب خدم وحشم وءاتاكم مالميوتأحدا 
من العالمين منالمن والسلوى وفلق ا لبحر وغير ذ لك . فد عاهم 
بد خول الأرض ا لمقد سة المطهرة وهى الشام .! نما سميت مطهرة 
لسك نالأنبياءالمطهرين فيهاء فشرفت وطهرت بهم.إن قلت 
ن الجبا رين كانوا فيها وهم غير مطهرين ,أ جيب بأن ا لخير يغلبا 
الشرءوالنور يغلب! لظلمة . وهذاأمرا للهلا حد ود في أ عمارالاً 
وكمثال1خر مكة المكرمة كان يسكنهاا لمشركون ... وقال لهم 
موسى إن ا لله قد أ مركم بد خولها وقد قد رهذا في اللوح ا لمحفوظ 
ولا ترتد وا على أد باركم أى ترجعوا إلى مصر. لما سمعوا بأخبارا 
الجبارين.ءقالوا لموسىأن تجعل لنا رئيسا ينصرف بنا إلى مصرا 
وصاروا يبكون ويقولون ياليت لنا متنا بمصرء. فأخبرهم بأن 
هذا ا لتصرف هوا لخسران لأن ا لفرا رمن ا لزحف من ١‏ لكبائر لقوله 
تعالى فتنقلبوا خاسرين . 

قالرجلان وصفهما الله بصفتين : الأولى قوله من | لذ ين يخا فون 
أى مخالفة]أمرالله.الثانية أ تعم الله عليهماء وهذانالرجلان 
هما " يوشع ابن نون" وهو الذى نبىء بعد موسى., والثانى هو 
" كلب ابن يوقنا" وكانا منالنقباءالذين بعثهم موسى في كشف 
أحوالالجبابرة.فأنعمالله عليهما بالعصمة. فكتماماإطلعا 
عليه من حال لجبا برة إلااعن موسى طبعا بخلا ف بقية النقباء 
فأفشوه. فجبنوا أى جبن ١‏ لقوم . فقال | لرجلا ن أ د خلوا عليهم الباب 


02 
أى باب القرية. ولا تخشوهم فإنهمأجساد بلا قلوب ,. وكان 
الجبابرة من بقايا عاد . طوالا ذ وى قوة . فإذاد خلتموه فإنكم 
غالبون.قالا ذلك تقينا بنصرا لله وإ نجا ز وعده لهم. وعلى الله 


فتوكلوا إن كنتم مومنين . 710 


5 ود خل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلاا ن هذامن شيعته وهذا من عدوه . فا ستغاثه الذي من 
شيعته على الذى من عد وه فوكزه موسى فقضى عليه .2 قال 
هذامن عمل الشيطانإنه عدو مضل مبين(15) سورة القصص 


هذهالواقعة التى وقعت لموسدى فكانت سبب ذهابه إلى مدين 
" فائندة" فموسى عليه السلام أقام بمصر ثلاثين سنة ثم 
ثم رجع إلى مصر كرسول إلى فرعون وملا ه .... . 

قوله ود خل المدينةأى مدينة فرعون وهى " منف " قيل هي قرية 
يقال لها أم خنان على فرسخين من مصر , وقيل هي مد ينة عين 
الشمس . ودخوله المدينة في ذ لك ا لوقت كان موسى يسمى ابن 
فرعون وكان يركب مرا كبه ويلبس لبا سه .( وللتذ كير فإن موسى 
تربى وترعرع في قصر فرعون , وا لقصة معروفة ) فركب فرعون يوما 
مركبه وكان موسى غا نباء فلما قد م قيل له !إن فرعون قد ركب . فركبا 
موسى في أ ثره فأد ركه ا لمقيل في أرض منف فد خلها وليس في طرقها 
أحد لقوله تعالى ود خلا لمدينة على حين غفلة من أ هلها فوجد 
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فيهارجلين يقتتلان هذا من شيعتهأى إسرانئيلى وهذا من عد وه 
أي قطبى وكان طنباخا لفرعون واسمه " فليثون "أرادأن يسخر 
الإسرانيلى لحمل الحطب إلى مطبخ فرعون. فا ستغاثهالذى من 
شيعته على الذى من عدوه أى طلب من موسى غوثه ونصرهء 
فوكزه موسى.أى دفعه بجميع كفه . وأما اللكز فهو الضرب 
بأطراف الأصابع أى بكفه مجموعة فهو من إضافة الصفة 
للموصوف . فقضى عليه . وكان موسى شد يد ا لقوى وا لبطشء, معنا ه 
أوقع عليه القضاء وهوالموت . ولم يكن قصد قتله . فإن قتله 
كان خطأ (وقد يقال قتله من باب دفع الصائل وهو واجب) 2 
والإاإستغفارمن باب حسنات الأبرار سيئات المقربينء حينها قال 
موسى إن قتله من عمل الشيطان المهيج غضبى ونسبته للشيطا نا 
من حيث إ نه لم يؤمر بقتل | لفبطى وظهلر له أن قتله خلا ف الأولى 
لماز يكركب عليه من | لقدى وا ليطا ن كفوهة ا لقدن »كال ريب لير 
ظلمت نفسي يحق إنعامك على بالمغفرة أعصمنى فلن أ كونظهيرا 
للمجرمين أى عونا للكا فرين بعد هذه إن عصمتنى, وأرا د بمظاهرةا 
المجرمين صحبة فرعون وا نتظامه في جما عته وتكثير سوا د هء2 
فأصبح فيالمدينة خائفا يترقب ينتظر مايناله من جهة ا لقتيلء» 
فإذ|الذى إستنصره بالا مس يستصرخه يستغيث به على قبطى 
آخرأى يريد أن يستخد مه . والاإاإستصراخ هوالإاستغاثة وسميت 
بذلك لأن المستغيث يصوت ويصرخ في طلب | لغوث قال له موسى 
إنك لغوى مبينء بي نالغواية لما فعلته أمس واليوم فلما أن أراد 
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أن يبطش بالذى هو عدو لهما أى لموسى والمستغيث به قال 
المستغيث ظانا أنه يبطش به لما قال له أ تريد أن تقتلنى كما 
قتلت نفسا بالأمس وما تريد إلا أن تكون جبارافيالأرض وما 
تريد أن تكون من ا لمصلحين( فهذ ا جزاء عمل ا لخي رلمن لا يستحقه ). 
فسمع ا لقبطى ذ لك فعلم أن القاتل هو موسى . فا نطلق | لى فرعون 
فأخبره بذلك. فأمر فرعون الذ باحين بقتل موسى , فأ خذ وا في 
الطريق إ ليه . فجاء | لرجل ا لمؤمن من آل فرعون وهو أ بن عم فرعون 
واسمه حزاقيل وجاء من أقصى المد ينة رجل يسعى أى يسرع في 
مشيه من طريق أ قرب من طرقهم وأ خبره بأنا لملا يريد ون قتله 
فأخرج من المدينة لقوله فخرج منها خائفا يترقب وهذا كان سبب 


خروجه من مصر وا لذ هاب !إلى مد ين . وهذا كله من تد بير الله 


سبحانه وتعالى من تقدير لشؤنه 535 


ف 


6- ضر ب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كأسون ورجلا سلما 
لرجل ء هل يستويان مثلا ا لحمد لله بل أ كتثرهم لا يعلمتون ( 29 
ار ص 


فقال لرسوله صلى الله عليه وسلمن إضرب يا محمد لقومك 
هذا المثل وإذكره لهم لعلهم يوْ منون. وضرب الله هذا المثلا 
للمشرك والموحد : رجلا فيه شركاء متشا كسون والتشا كس هو 


اميه 


التخالف والتشاجر مع سوء الخلق . فهم كثيرون وليسوا متفقين 


45 

على أمرمن الأمور وحالة من الحاللات حى تمكن راحته ٠‏ بل هم 
متشاكسون متنا زعون فيه . كل له مطلب يريد تنفيذ ه» ويريدا لآ خرا 
غيرهء فما تظن حال هذاالرجل مع هؤلاء الشركاء ا لمتشا كسين؟ 
ورجلا سلما لرجلأى خا لصا له . قد عرف مقصود سيد ه وحصلت 
لها لراحة التامة ء بعذ هذا العرض طرح الله إ ستفهاما إنكارى 
هل يستويان؟ أى هذان الرجلان " مثلا " ؟ لا يستويان . كذ لك 
المشرك .فيه شركاء متشا كسون يد عوا هذاثم يدعوا فراه 
لا يستقر له قرار ولا يتطمئن قلبه في موضع -وا لموحد مخلص لربه 
قدخلصهالله من الشركة لغيره فهو في أتم الراحة وأكمل 
طمأ نينة.وببيا ن | لحق من ١‏ لبا طل و إإرشاد الجهال وعدم ! ستواء 
هذينا لرجلين فحمد نفسه سبحانه وتعالى فقال الل هالحمد لله 
وبين بل أكثرهم لايعلمون وهم أهلمكةأى مع بيان ظهوره 
وهوإضراب إنتقا شمن بيان عد مالإإستواء على الوجه المذكور 
إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. وإنهم لايعلمون ما 
يصيأرون إليه منالعذاب فيشركون . 

+++ مهي 
خصمان: 


ذكر " خصمان " مرتان وهى : 


إقالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا |(21)] ص | 


فقوله هذان خصمان فا لخصمان هنا هم : ا لمؤمنون خصم وا لكفار 
خصم.ء واكلمة الخصم تطلق على ا لفرد والجماعة لأنه مصدر 
فيا لأصل. والغالب إستعماله مفردا مذكرا.وعليه قوله تعالى 
وهلأأتاك نبأ ا لخصم ويثنى ويجمع كما هنا . وقوله إختصموا 
جمعه بأعتبار ما إحتوى عليها لفريق من الأشخا ص .ة فا لجمع 
با عتبارا لمعنى كقوله تعالى وإإن طا نفتان من ا لمو منين ! قتتلوا. 
مع عتبة وشيبة !| بنى ربيعة وا لوليد بن عتبة . فكان كل من ١‏ لفريقين 
يسب دين الآخرء وقيل نزلت في | لمسلمين وأ هل الكتاب حيث 
قا لأهل الكتاب نحن أولى بالله وأقدم منكم كتابا ونبيا قبل 
نبيكم2. وقال المسلمون نحن أحق بالله منكم 1 منا بنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم وبنبيكم وبما أنزل الله من كتاب, وانتم 
تعرفون كتا بنا ونبينا وكفرتم حسدا. وا ختلف هل هذا الخصام 
في الذانياوا الشعقيب بقولة فا لثاين كقروا ألخ: باعكيا رتحقق مشمود» 
وسبب نزول هذه الآية تخاصم حمزة وعلى وعبيدة بن الحرث 
أو في الآ خرة بد ليلا لتعقيب , ولذا قال على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه أنا أول من يجثؤ يوم القيامة للخصومة بين يدى 
اللةقعالن ثم شابع كل مايتتظر كل خصم من جزاء 3 


بدأ الله هذهالآية بالإاإستفهام وهل أتاك نبؤ الخصم ؟ ومعنى 
الإإستفهام هنا التعجب والتشويق إلى | ستماع ما بعده أي لكونه 
أمرا غريباء كقولك بحسبك هل تعلم ما وق عا ليوم ؟ تريد أن يستمع 
لكلا مك ثم تذ ةكر له ما وقع . وهذا خطاب لمحمد صلى ١‏ لله عليه 
وسلم . 

والخبتر هونبؤ الخصم أي نبأ الذين تخا صمأأي خبر الخصوم 
وبدأ هذا الخبر بكيفية دخول مسجد دا ود قوله إ ذ تسوروا ا لمحرا با 
بحيث منعوا الدخول عليه منالباب لكونهم أ توه في | ليوم | لذ ىا 
كان بشتغل فيه بالعبادة فمنعهم ا لحرس الد خول عليه من ١|‏ لبا با 
فلمارآهم فاند هش كيف د خلوا عليه ففزع منهم فقالوالا تخف 
نحن خصمان أي شتخصان ! ثنان وهماملكان" جبريل وميكا نيل " 
وجاءا على سبيل العرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع 
منه... ونترك القصة كاملة عندا لتطرق للعدد " تسعة وتسعون " 


ا ا سإ لإ سإ لإ سإ سو 


ذكر"ساحران عد انعا داعا لد 


بعد اللقاء الأول ورؤية معجزةالعصا واليد طلبوا(فرعون وسحرته) 
من موسى . قا لوا ! جعل لناموعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا 
سوى أي أن يجعل لهم موعدا ليجهزواأ نفسهم . فحد د لهم موعدا 
قال موعد كم يوم الزينة / وأن يحشرا لناس ضحى. فحد د لهم | لزما ن 
وا لمكان : فالزمان هو يوم الزينة وهو يوم عيد لهم وهو يوم عا شورا 
وكان ذلك يومالسبت والوقت هو عند الضحى.أما المكان فهو 
سكند رية .فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فأد بر فرعون وجمع 

ذوى كيده من | لسحرة ثم أتى بهم ا لموعد . وكا نوا | ثنان وسبعون 
ساحرا : ! ثنان من ا لقبط وسبعون من بنى إسرائيل مع كل واحد 

حيل . تقدم أنها كانت حمل أ ربعمائة بعير. وعصا. فحا ول موسى 
مرة أخرى بأن يرجعوا إلى ا لصوا ب وتحذ يرهم . فقال لهم موسى 

ويلكملا تفترواعلى الله كذ باأى باشتراك أحد مع الله فيسحتكم 
بعذا بأى يهلككم بعذاب من عنده وقد خاب من ! فترى أي وقد 
خسرمن كذ ب على | لله » فتنا زعوا بينهم وأ سروا النجوى أى فتشاوروا 
بينهم في موسى وأخيه وأسروا الكلام بينهم وقالوا إن هذان 

لساحران (موسى وأخيه هرون ) يريد ان أن يخرجا كم من أرضكم 
بسحرهما ويذ هبا بطريقتكم المثلى وفي كلا مهم هذا حالتان: 

نعتوهمابالسحرة ونسواأنهمهمالسحرةءثم وهموا قومهم بأن 
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بان هذين الرجلين سا حرا ن و هد فهما إخراجهم من أ رضهم وهذا 
لإبعادهم عنالإيمان بهما. والمثلى مؤنث أمثل بمعنى أ شرف 
بإشرافكم بميلهم ! ليهما لغلبتهما وا تفقوا أن يجمعوا كيد هم من 
السحروأن يأتوا مصطفين لقوله فأجمعوا كيد همثمإيتوا صفا 
وقالواوقدأفلحاليوم من ! ستعلى أى من غلب وفازء وقالوا لموسى) 
إما أن تلقى عصاك أولا أو نكون أول من ألقى عصينا .ء قال بل 
لقواء وهنا تجدرا لحكمة بأن همالذين يلقون عصيههم لأن | لعبرة 
فيما ستفعله عصاموسى بعصيهم وحبا لهم . وكا نت الغلبة لموسى 
فعا منوا به. (وموضوع القصة في تفصيل العد د" واحد ",. ج1 ) . 


2 


هذا وجه من وجوه ا لمشركين فضحهم | لله وفضح تقلبا تهم وا لتهرب 
من ا لحقيقة من ورء الحجج الغيرا لمنطقية وا لغيرا لمؤاسسة على 
وقائع ثابتة. فقبل هذا فكانوا يتحججون أنه لم يرسل ! ليهم رسولا 
عند ماكانت تصيبهم مصيبة لقوله سبحانه وتعالى ولولا أن تصيبهم 
مصيبة أي عقوبة بما قد مت أيد يهم من | لكفر وغيره أي أ صبنا هم 
بعذاب من قبلك يا محمد لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا وقالوا 
كذلك ما جاء نا بشير ولا نذير وهذاهو حال الكافر والمشرك 
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واليانس يخترع الحجج الوا هية والباطلة. ولماأرسلناك أي 
لما جاءهم الحق أي محمد وأيدناه بالقرآن »ء تحججوا بحجةأخرى 
وهى لولا أوتى مثل ماأوتى موسى من الآيات كالعصا واليد 
البيضاء وغيرها أو الكتاب أي نزول التوراة جملة واحدة وليس 
كالقرآ ن ينزل مفرقا. وما دام ينزل مفرقا فإنه ليس من عند 

الله. وجهلواأنه مقصود من عند ا لله أنه نزل مفرقا وهذالمعالجة 
حال هذه الأمة. فيمشى معهارويدا رويدا ويصلح حالها كلما 
د عت ١‏ لضرورة » وبا لتا لى تثبيته فسى ا لأمة وهذ ا لقولهم وقالا لذ ينا 
كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة فرد الله عليهم كذلك 
لنثبت به فؤا دك . وردا على ما طلبوا بأن يأ تيهم مثل ما أوتى موسى 
وكذبهما لله ولم يكفروا بماأوتى موسى من قبل , فقا لوا فيه وفى 
محمد قالوا سا حران تظهرا أي كما نعتوا موسى بسا حر نعتوا محمدا 
بساحر لقوله في سورة ص وعجبوا أن جاء هم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب وقوله نظهارا أي تعاونا بتصديق 
كل منهما ألآ خر أى موسى ومحمد عليهماا لسلام . وذلك أن كفار 
مكة بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء اليهود بالمدينة في عيد لهم 
فسألوهم عن شأنه عليه السلا م. فقالوا لهم إنا نجد فيا لتوراة 

بنعته وصفته . فلما رج عالرهط وأخبروهم بماقالتاليهودءقالوا 
ما ذكر فيالكتاب إنا بكل كافرون ب 


* 
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صاحيا: 
ذكر صيغة " صاحبى " مرتين " وهما: 


|1 إيا صاحبى السجن ارباب متفرقون خير 


2 إياصاحبىالسين أما احدكما ...| [41)] " | 


تفصيل : 

سيتم تفصيلهما في الجزء الثالث إن شاء الله. 
“م00 

القرنين: 


ذكر"ذو القرنين" " ثلاث مرات وهى: 


1 [|[ويسألونك عن ذى القرنين قل سأ تلو ... 
| 2] قلنا يا ذا القرنينإما أ : 


| 3|قالوا يا ذا القرنينإن ياجوج وماجوج |(94)] | " 0( 


8 
44 5 
لللتتكردر 


1- ويسألونك عن ذى ا لقرنين قل سأ تلوا عليكم منه ذ كرا(83) 
00 الك 


السؤال عن ذ ىالقرنين كان من مشركى مكة بتوجيه من | ليهود 
لقوله ويسأ لونك عن ذى ١|‏ لقرنين قل سأ تلو عليكم منه ذكرا أى نبأ 
عظيم وخطاب عجيب : وذ ىالقر نين لقب بذلك لما قيل !نه له 
رنان صغيران في رأ سه وهناك أقوا ل أخرى ونبقى على هذا لأ نه أ قرب 
إلى الصوا ب . وا سمه الإإسكند رء هو ا لذى بنى ا لإإسكند رية وسماها 


اسمه. وهو من أولاد سام بن نوح عليه السلا م ن وكان ! بن عجوزا 
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ليس لها غيره, وكان أ سود ا للون» وكان على شريعة ! برا هيم ١‏ لخليل 
عليه السلام فإنه أسلم على يديه . ودعا له وأوصاه بوصاياء 
وكان يطوف معه. وكان الخضر وزيره وا بن خا لته وكان يسير معه 
على مقدمة الجيش .وهذا بخلا ف ذ ي ا لقرنين ا لأصغر فإانه من ولد 
العيص بن ! سحاقء. وكان كافران وكان قبل المسيح بثلثمائة سنة 
" | ضافة " وفي ا لقرطبى: قال وهب بن منبه »كان ذ وا لقرنين رجلا من 

الروم ابن عجوز من عجانزهم ليس لها ولد غيره ٠.‏ وكان إسمه 

إإسكندرء فلما بلغ كان عبدا صالحا. قالالله تعالى على لسان 
نبى كان موجودا أو إلهام: ياذاالقرنين! نى باعثك أى سلطانا 
إلىأممالأرض وهم أمم مختلفة السنتهم . وهم جمي عأ هلا لأرض 
وهم أصناف أمتان بينهما طول الأرض كلها وأ متان بينهما عرض 
الأرض كلها وأمم في وسط الأرض منهم الجن والاإنس وياجوج 
وما كوج لقوله تعالى إنا مكنا له فيا لأرض ... أ ما الا متان ١‏ للتا ن 
بينهما عرض الأرض : فأمة في قطرا لأرض تحت | لجنوب يقال لها 
"هاويل". وأمةفى قطرا لأرض الأيسر ويقال لها" أناويل".وأما 
اللتان بينهما طولالأرض: فأمة عند مطلع الشمس يقال لها 

" منسك " لقوله تعالى حتى إ ذا بلغ مطلع الشمسء. وأمة عند 

مغربالشمس يقال لها" ناسك " لقوله تعالى حتى | ذا بلغ مغرب 
الشمس . فقال ذو القرنين " !إ لهى لقد ند يتنى لأمرعظيم لا يقدر 
قدره إلا أنت . فأ خبرنى عن هذه الا مم . بأى قوة أ كا ثرهم. وبأوا 
صبر أ قا سيمهم . وبا ى لسان أنا طقهم . وكيف لى بأن أ فقه لغتهم 
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وليس لى قوة". فقال الله تعالى سأ ظفرك بما حملتك , أ شرح لكا 
صدرا تسمع كل شىء وأ ثبت لك فهما فتفقه كل شىء وألبسك 
الهيبة فلا يروعك شىء. وأ سخر لك ا لنور وا لظلمة فيكونان جندا 
من جنودك : يهد يك ا لنور من أ مامك وتحفظك الظلمة من ورا نك "/ 
فلما قيل له ذلك سار بمنا تبعه. فانطلق (إتبعالقصة فى 


التفصيل الموالى). 


2-إنا مكنا له فيالأرض وءا تيناه من كل شىء سببا (85) حت 
إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فآ عين حمنة ووجد عند 

قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم 

حسنا(86) قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذ به 
عذابا نكرا(87) وأمامن آ من وعمل صالحا فله جزاء الحسنى 
وسنقول له من امرنا يتسرا(88) سورة الكلهف 


بعدالتعرف على ذى ا لقرنين وما وهب ا لله من ١‏ لتسخيرا ت ١‏ لعظيمة 
وماأمره الله به وءاتاه لقوله وءاتيناه من كل شىء سببا أي بكل 
ما يحتاجه لهذها لمهمة النبيلة. 

فا نطلق على بركة الله. فسلك طريق نحوا لمغرب وكان هذا أول 
مهمة سلكهاأى مغربالشمس وهوأول هدف لأنها كانت أقرب 
الأمم إليهوهى"ناسك". فوجد الشمس تغرب في عين حمئة 
أى سوداء.وحمأة وهى الطينالأسود . وصل حتى رأى ا لشمس 
مرأى العين كأنها تغرب في عين حمنة سود اء . وهذا هوالمعتاد 
لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربى ماء .ورآها تغرب فى 
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نفس الماء وإن كان في غاية الإرتفاع.وعما يقال أن الشمس في 
السماء الرابعة وهى قدركرة الأرض مأئة وستين. فكيف تسعها عين/ 
الأآرض تغرب فيهاء فأ جاب بأن هذا الوجدان بأعتبارها رأى لا 
حقيقة كما يرى راكب البحرا لشمس طالعة وغاربة فيه. فوجد 
قوما كانوا كافرين وكانوا في مدينة لها إإثنى عشرألف كانت 
على سا حلا لبحر ا لمحيط وقوتهم ما يلفظ البحر من | لسمك . وكان 
لبا سهم جلود ا لوحوش و جنود الا يحصيها إلا الله وذو قوة وبأسا 
لا يطيقهإلاالله تعالى. وألسنة مختلفة وأهواء مشتة فنرك ما 
فعل بهؤلاء الجنود معالقصة الكاملة لذى ا لقرنين ! لى فرصة 
أخرى إن شاء ا لله .فقال لهالله قلنأ يا ذا لقرنين إما أن تعذب 
وإإما أن تتخذ فيهم حسنا . رب قائل قيل لماذا جعل بيده مصيرا 
هؤلاء لأن ا لله كما سبق وأخصه با لحكمة | للا زمة وا لسياسة الشرعية 
ما إستحق به من المدح والثناء لتوفيق الله لذلك. فقال ذو 
القرنين فأما من ظلم فسوف نعذبه عذابا نكرا وأ ما من آ من وعمل 
صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من ١‏ مرنا يسرا أى كأنه قال 
سأجعلهم قسمين : القسم الذى ظلم با لكفر وهذا بعد دعوتهم إ لى 
الحق وإلىالايمان بالله.فهذاالقسم يستحق عقوبتين عقوبة 
الدنيا فسوف نعذبه .وعقوبة الآخرة ثم يرد إلى ربه فيعذبه 
عذابا نكراءأ ما القسم ا لثانى الذى آمن وعمل صالحا فله جزاء 
الحسنىأى سنحسن ! ليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة 
وهذايدل على كونه من الملوك الصا لحين الأولياء العاد لين. ++++++ 


55 
اللذان: 
ذكر"اللذان' مرتين لصحا 


ا 0 


فهذا حكمالفاحشة"الزنا واللواط" وقد سبق التعرض لحكم 
الزنامن طرف النساء الآ ية (15) وقد تبين من خلالها ا لتثبيت أ ولا 
بارتكا بها ثم الحكم عليها(!رجع إلى ا لآ ية) . 

وقوله وا للذان ياتيانها منكمأي لفاحشة منكم من ا لرجال وا لنساء 
فآ ذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب | لراد ع عن هذه ا لفا حشة 
فعلى هذا كا نا لرجال إذا فعلوا ا لفا حشة يؤذ ون وا لنساء يحبسن 
ويؤذينء فا لحبس غايته للموت والأاذية نهايتها إلى ١‏ لتوبة والإصلا ح 
ولهذا قال فإن تابا أي رجعا عن الذ نب الذى ! رنكباه وند ما عليه 
وعزماأن لا يعوداوأصلحاالعمل على صد ق التوبة فأ عرضوا 
عنهما أي عن أذاهما إن الله كان توابا رحيما كثير ا لتوبة على 
المذنبين الخاطنين. عظيم الرحمة والإإحسان لجار ا 
أن وفقهم التوبة وقبلها منهم وسامحهم عن ما صدر منهم.ءألم 
يقل بأنه رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. 


هذا قول الذ ين كفرو اوقال | لذ ين كفروا وهم يتعذ بون في النار وهذا 
د ليل على ا لحسرة وا لند امة وهذاا من علم الغيب يطلعناا لله عليه 
فيقولون ربنا أرنااللذين أضلانا من الجن وا لانس أي الصنفين 
اللذين قادانا إلىالضلا ل أي إلى ما نحن فيه من العذاب. من 
شياطين الجن والإنس الدعاة إلى جهنم لقوله تعالى وكذلك 

جعلنا لكل نبىء عد وا شيا طين ١‏ لجن والإنس وكذ لك قوله ١‏ لذى يوسوس 
في صد ورا لنا س من الجنة وا لنا س »؛ ولما ذ ا يريد ون رؤيتهم لنجعلهما 
تحت أقدا منا ليكونا من الأسفلين أي فيكونا الأذ لين ١‏ لمها نين كما 
أضلونا وفتنونا وبسببهم وجود ناهنا في هذاالمقاما لسيء .وهذا 

بيان حق بعضهم على بعض إذا يتمنوا لهم أشد العذاب منهم 

وهو كناية عن كونهم في الدرك الأسفل من النار. 


0 


ذكر تثنية "طانأفة" في أربعة مواضع وهى : 
11]إذ 5 طائفتان متنكم ن تفشلا عممه (122) 
2٠‏ ... أن تقولوا إنما أ نزل | لكتا ب على طت نفتين | (156) 


3]واذ يعدكم الله إحدى الطائفتين_ |(7) | 


| 4]وان طائفتان من المومنين إقتتلوا... 


تي 
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1-وإذ غدوت من أهلك تبوىء المومنين مقاعد للقتال وا 
سميع عليم (121)إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما وعلى الله فليتوكل المومنون (122) آل عمران 


هذامن الإستعدادات لغزوة "أحد". والقصة: كان قد وم جيش 
الكفار يومالأربعاء رابع شوال. وكا ن أميرهم إذ ذا كأبو سفيان 
فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لأنصار وا لمها جرين 
وشاورهم إما في الحخروج لهم أوا لمكث في المدينة ينتظرونهم .2 
فأشارعبدالله بن سلول رئيس المنا فقين هو وجماعة من ألا نصارا 
بعدمالخروج وقالوا فإن أتوا قاتلهم الرجال والنساءء. وأشار 
جماعة بالخروج . فد خل صلى | لله عليه وسلم منزله ولبس لاامته 
وخرج . فقال هلموا إلى الخروج » فقا لوا أى أ صحاب | لجماعةا لأولى 
يا رسول الله ما لنا رأى معك؟ فقال ما من نبى يلبس لامته 
ويرجع حتى يحكم الله له بين عد وه . وكان قد رأى في ١‏ لمنا م بقرا 
ودرعا حصينا وضع يده فيه وثلما في ذ بابة سيفه . فقا لواماأ ولته ؟ 
فقا لأماا لبقر فخيرءوأما ا لد رع لحصين فهى | لمد ينة »وأ ما ١‏ لثلم 
في السيف فهزيمة. فخرج هوواأ صحابه بعد صلاةا لجمعة .فلما 
صبحوا جعل ا لجيش خمسة أ قسام :جنا حان ومقد م وسا قط ووسط 
وأنزل كلا في منزلته وأ مرهمأن يثبتوا مكانهم 

ولا يتحولوا ءوأ خبرهم أنه بمجرد ملا قاة ١‏ لصفوف تحصل الهزيمة 
للكفارء وما تقدم جاء في الآية وإذ غدوت من أهلك تبوىء 
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لمومنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أى سميع لأقوا لكم 
وأحوالكم وكان هذا يوم "أحد" كما سبق الذكر: خرج ١‏ لنبى 
صلى ١‏ لله عليه وسلم بألف إلا خمسين رجلا وا لمشركون ثلا ثةآ 
آلا ف . ونزل با لشعب يوم ا لسبت سا بع شوال سنة ثلاث من | لهجرة 
وجعل ظهره وعسكره إلى أ حد . وسوى صفوفهم وأ جلس جيشا منا 
الرماة وأمر عليهم عبدالله بن جبير بسفح الجبل وقال ! نضحوا 
عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا ولا تبرحوا سواء غلبناأ و نصرنا . 
وقولهإإذ همت طائفتان منكم وهما بنو سلمة وبنو حارثة جناحا 
العسكر.وبنو سلمة هم من الخزرج وبنو حارثة هم منالأوس 
وكانوا ثلّمائة . وقولهأن تفشلا تتجنبا عن القتال وترجعا لما 
رجع بن أ بى ١‏ لمنا فق وأ صحا به. وقال على ما نقتل أ نفسنا وأ ولا د نا 
أى لا شىء نقتل عليه وقال لأ بى جا بر ا لسلمى | لقا ئل له أ نشد كم 
الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وقوله والله 
وليهما أى ثبتالطائفتين بعد أن حصلت ذيا التفرقة أولا وشح 
وجه رسول الله وكسرت رباعيته وضرب نيفا وسبعين ضربة 
وسيف طلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرين ». يلقا ها عن 
رسول | لله أى يحميه من | لضرب .ء وحيننذ نا دى إبليس وا لمنا فقون 
في الناس :إن محمدا قد مات . وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في مكان منخفض. فأراد الصعود ليراه المسلمون فلم 
ينهض فحمله طلحة على ظهره . وقد كان على ا لمصطفى صلى ١‏ للا 
عليه وسلم درعا فلما رآه المسلمون فرحوا وصاروا يأتون !ليه 
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من كل فج كالناقة الغائب عنها ولدها إذا رأتهفحصل البات 
فقا ل لهم الل هلا تفشلوافانه وليكم وعلى | لله فليتوكل ا لمومنون . 


2- وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 
(155)أن تقولوا إنماأنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 
وإ ن كنا عن درا ستهم لغافلين (156)أو تقولوا لوانا أنزل 
علينا لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة . فتمن أظلم ممن كذب على ا لله وصداف عنها. سنجزى 
الذين يصدون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوايصدفون 
(157) سورة الأنتعام 


الخطاب لأ هل مكة. وقصرا لخطاب عليهم لأنهم همالمعاند ون 
في ذلكالوقت . فقال الله لهم وهذاكتاب أنزلناه مبارك وهو 
القرآ نالعظيم وا لذكرا لحكيم. وهو كتاب مبارك أنزلناه أى فيه 
الخير ا لكثير والعلم الغزير,. وهو الذي تستمد منه سائر ا لعلوم 
وتستخرج منه البركات. فما من خير إلا ودعا إليه ورغب فيه 
وذكر الحكم والمصالح التى تحث عليه . وما من شر إلا وقد 
نهى عنه وحذر منه . وذكرالأسباب المنفرة عن فعله وعوا قبها 
الوخيمة .إذافكل هذهالمنافع والخصال التى تتوفر في هذا 
الكتاب المبارك .فاتبعوه فيما يأمر به وينهى . وابنواأ صول 
دينكم وفروعه عليه وا تقوا الله تعالىأن تخالفوا له أمرا وإذا 
إإ تبعتموه أ ىإتباع هذا الكتاب علما وعملا تنالكم رحمة الله 
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لقوله لعلكم ترحمون وأنزلناإليكم هذاالكتاب قطعا لحجتكم 
عليكم حتى لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طانفتين من قبلنا وإن 
كنا عن د راستهم لغافلين. والطائفتين هم اليهود والنصارى » 
الذينأنزل عليهم التوراة والإنجيل. وتحججوا أ نهم كانوا على 
دراستهم لغافلين أى قراءة ودراسة الكتابين لعدم معرفتنا 
لها إذ ليست بلغتنا أى لا نفهم معانيها لأنها بالعبرانية أو 
السريانية ونحن عرب لا نفهم إلا اللغة العربية2. فأنزلالله لهم 
كتابا بلغتهم وهذا لقوله إنأأنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 
وربنا سبحانه وتعالى لا يفوته شىء في تد بير شؤونه , ألم يقل لنا 
وما أرسلنا من رسول إلا بلتسان قومه ليبين لهم فلا يترك ا لحجة 
أبداء حتى العذاب على قوم فلن يسلطه عليهم حتى يبعث لهم 
ينذ رهم لقوله وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا وخلا صة ١‏ لقول 
وما ربك بظلام للعبيد.ءأو تلجأون إلى حجة ا خرى تحججون بها 
وهى لم ينزل عليكم كتابا مثلهم. لولا أنزل عليناا لكتاب لكنا 
أهدى منهمأى لجودة أذهانناء فبطل الله عليهم حجتهم بإ نزا ل 
القرآن بلغتهم فقد جاء كم بينة من ربكم هدى ورحمة أى بيان 
حتى لاا تكون الحجة لكم يومالقيامةء. وهذاا لكتا بالذى أنزلته 
فهو هدى ورحمة لمن | تبعه . وبعد هذا قال الله فمن أظلم ممن 
كذب على ١‏ لله وصد ف عنها أي أعرض ونأى بجا نبه ووعد ا للها لذ ين 
يعرضون عن كتابه بقوله سنجزى الذين يصد فون عن ء اياتنا 
سوء العذاب بما كانوا يصد فو نأي كل من أعرض عن ءايات 
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الله وكذب سيذ وق العذا بالشد يد لقوله في موضع آخر ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا... وقوله والذين كذبوا 


3- وإذ يعدكم اللهإحدىالطائفتين أنها لكم وتود ون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 
ويقطع دابرالكافرين(7) ليحقالحق ويبطل الباطل ولو كر 
المجرمون (8) سورة الأنفال 


هذا الوعد وعد الله للنبى وللمؤمنين ا لمقا تلين . 

ومختصرالقصة أنأبا سفيان كان قادما بعيرمنالشام أى 
بقافلة. فخرج النبى صلى الله عليه وسلم وأ صحابه ليغتنموها 
فعلمت القافلة بذ لك ( وللعلم ا لقا فلة كان فيها| بل تحمل تجارة 
وكان فيها أموال كثيرة ورجال قليل نح والاًربعين )2 فاكترى 
أبو سفيان" ضمضمة بن عمرو الغفارى" ليعلم قريش بذلك. 
فخرج أبو جهل ومعه ألفف إلا خمسين مقاتلا ( ومن خلال هذا 
العدد يتبينان هذه الواقعة وقعت في بدايةالرسالة حيث كان 
عد د ا لمشركين أ كبر من عد د ا لمؤ منين )» وهذا عن القافلة. وأاخذ 
أبو سفيان بالعير طريق | لسا حل , فنجت . فقيل لأبى جهل أ رجع »2 
فأبى وسار إلى بدر. فشاور رسول الله أصحابه وقال إن الله 
وعد نى ! حد ى ١‏ لطا نفتين أي طائفة العير أو طائفة النفيرءفوفقوه 
على قتال! لنفير . وكره بعضهم ذلك. راد واأن يقاتلوا العير 
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مستد لين: قالوا لم نستعد له .ولكن في ا لحقيقة لم يريد وا ا لقتال 
الحقيقى. فا ختاروا الفنة الأأاضعف والسهلة . وهذا الجدال قال 
عنه تعالى يجاد لونك فيا لحق أى ا لقتال وهذا بعد ما تبينأى 
ظهر لهم كأنما يسا قون إلى ا لموت وهم ينظرون إليه عيانا في 
كراهتهم له . وعند ا لمشا ورة قام أ بو بكر وعمر فأحسنا في | لقول 
ثم قام سعد بن عيادة فقال لرسول | لله أ نظرأ مرك . فا مض فيه 
فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم فال) 
مقداد بن عمرو إمض كماأمرك الله فأنا معك حيث ماأحببت 
لا نقول لك كما قالت بنو إسرانئيل لموسىإذ هب أنت وربك 
فقاتلااإناههنا قا عد و نولكن إ ذ هب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها 
الناس أشيروا على .وهو يريدالاًنصارء فقام سعدبن معاذ فقال 
فكأنك تريد نا يا رسول !| لله . قال أجل ؛ قال ! نا آمنا بك وصد قناكا 
وشهد ناأن ما جنت به هوالحقء فا مض يا ؤسول ا لله لماأردت». 
فإنا لا نكره أن تلقى عدونا وإنأ لصبر عند الحرب صد اق عند 
اللقاء . ولعلا لله يريك ما تقتر به عينك . فسر بنا على بركة | لله 
ثم قال رسولا لله سيروا على بركة الله وأ بشروا فإن الله وعد نى 
إحدى الطائفتين والله لكأنى أ نظر ! لى مصا رع ١|‏ لقوم. وهؤلاء 
إختاروا القتال الذى هو فيه البأس والسلاح بدلا من قتال 
قافلة! لعير التى عدد رجالها قليلين . وهذه هي إ! را دة الله ورسوله 
لأنالله بهذاأراد أنيحق الح قأى يظهره ويبطل الباطل أى 
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يمحق الكفر ولو كره المشركون.2. فأمدهم الله بالف من 
الملانكة مردفين أى متتابعين وأتم لهم النصر. 
وهذاالإإختيارالثأنى هو تقوية الدين وإظهار الشريعة بخلافا 
أخذ الأغنام. 


“00 
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جسعان: 


ذكر مثنى" جمع " جمعان أربع مرات وهى : 
]| 1]!نالذين تولوا منكم يوم ! لتقى | لجمعا ن| (155) | أل عمران 
| 2].. وما أ صابكم يوم إلتقى الجمعان (166) | "ا 


| 3|.... على عبد نا_يوم | لفرقان ! لتقى | لجمعا ن| (41 ) | لأ نفال | 


عك 

نتفصيل: 

1-إن الذين تولوا منكم يوم إلتقى الجمعان إنماإستزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهمإن الله غفور 
رحيم ( 155 ) ستورة آل عمران 


هذاالقول فيالزحف خاص بيوم "أ حد" عند ما ! لتقى ا لجمعان 
جمع المسلمين وجمع الكفار"بأحد". 

فتخلى المؤمنون عنالقتال ولم يبق فيهم إلا فئة قليلة ء قيل 

إثنى عشر وقيل أ كثر. من بينهم أبو بكر وعلى وطلحة وسعد بن 
أبى وقاص وعبدا لرحمن بن عوف وهو مخالفة أمرالنبى حيث 

قسمهم خمسة أقسام وقد سبق ا لتطرق إلى هذا ا لتقسيم وهذه 
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الخطة. ولاباس من هذا وقال لهم لاتبرحوا عنأماكنكم سواء 
غلبنأأ و نصرنا. فبعضهم وسوس لهم الشيطان تفرقوا للغنيمة 
لقوله !| نما ! ستزلهم ا لشبيطا ن ى ببعض ما كسبوا .وعفا ا لله عنهم 
لقوله ولقد عفا الله عنهمأى عنالجماعة الذين تفرقوا للغنيمة 
وعصواأمرا لنبىإن الله غفور حليم . 
هذه الجملة تأكيد وعلة لما قبلها أى إنما عفا عنهملأاً نه كثير 
المغفرة للذنوب.واسع الحلم فلا يعجل بالعقوبة على ا لمعا صى 
لأنا لكل في قبضته ولا يعجل بالعقوبةإلا من يخاف الفوات. 


ا 


هو من عند أنفسكم إن الله على كل شىء قد ير (165) وما 
أصابكم يوم إلتقى ا لجمعان فبإذن الله وليعلم المومنين(166) 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
اد فعوا قالوا لو نعلم قتالا لا تبعنا كم ء هم للكفر يومنذ أ قرب منهم 
للايمان . يقولون بأفوا هأهم ما ليس في قلوبهم والله] علم بما 
يكتمون ( 167) سورة آل عمران 


هذ 18لآيات هي[ ظها را لمؤمنين من لمناافقين . وهذ ١!‏ لتفصيل 
تأبع للتفصيل السا بق رقم 1 وهو إرتباط الغزوتين "أ حد وبدر" 
وبدأ با ستفهام إنكارى أولما أ صابتكم مصيبة وهذه المصيبة 
هي مصيبة "أ حد " بقتل سبعين منكم أقلتم أنى هذا حين أ صا بتكم 
ى من أين لنا هذاأي ! عترفتم بخطنئكم بمخالفة الرسول فقال 
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الله قل لهم هومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. 
أي وإياكم بسوء الظن بالله فإنه قادر على نصركم. ولكن له 
أتم الحكمة في إبتلا نكم ومصيبتكم . لقوله ذلك لو يشاء الله 
لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض . ثمأخبر وما أ صا بكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله أى يومإلتقى الجمعان : جمع 
المسلمين وجمع المشركين في "أ حد " من | لقتل وا لهزيمة فكان 
ذلك بإذنه وقضاتئه وقدرهءلا مرد له ولابد من وقوعه. والأمر 
القدرىإذا نفذء لم يبق إلا التسليم له. وأنهقدره لحكم عظيمة 
وفوائد جسيمة .ولما أصبتم " ببدر " بقتل سبعين وأسر سبعين 

منهم تعجبتم وقلتمأنى هذا أى من أين لنا هذ؟؟ لأنالفخر 
بالمأ سور أعظم من المقتول لد لا لته على عظم ١‏ لشجا عة فلذ ا قال 
أصبتم مثليهاوالمقصود من ذلك تسلية للمؤ منين وكان هذا 

مقصود منه سبحانه وتعالى ليعلم المومنين وليعلم الذين 
نافقوا. وبهذابين الله جماعة المنا فقين حين قيل لهم ! نصرفوا 
من القتال وهم عبدالله بنأبى وأ صحابه . فقيل لهم تعالوا 
قاتلوا في سبيل! لله أو إد فعوا أى قا تلوا أ عدء ا لله أ و إد فعوا عنا 
القوم بتكثير سوادكم أى عددكم وأشخاصكم لإرهاب الأعداء 
فأبوا ذ لك وا عتذروا بأن قالوالو نعلم قتالا لاتبعناكم أى لو 
نعلمانه يصير بينكم قتالا لا تبعناكم .وهم كذبة في هذا وقد علموا 
وتيقنوا وعلم كل أحدأن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الخنق 
وا لغيظ على ١‏ لمؤ منين بما أصابوا منهم.,أ نهم قد بذلواأموالهم 
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وجمعواما يقدرون عليه من الرجال والعدد وأقبلوا في جيش 
عظيم قا صد ين المومنين في بلد هم متحرقين على قتا لهم . فمن 
كانت هذه حالهم . كيف يتصور أنه لاايصير بينهم وبين | لمو منين 
قتال؟ خصوصا وقد خرج المسلمون من المد ينة وبرزوا لهم, هذا 
منالمستحيل . ولكن المنا فقين ظنوا أن هذا العذر يروج على 
المؤمنين ء قال تعالى هم للكفر يومنذ أقرب منتهم للإ يمان أى في 
تلكا لحالةالتى تركوا فيها الخروج مع المؤ منين كانواأقرب 
منهم للكفر وبعيد ون عن ا لإ يمان , ومن هذا يتجلى لنا أن | لمنا فق 
يتلون بالكفر والاا يمان معا حسب الحالات الثي تمر عليه . 
يقولون بأ فواههم ماليس في قلوبهم . وهذه خا صة ا لمنا فقين . 
يظهرون بكلا مهم وأ فعا لهم ما يبطنون ضده فبقلوبهم وسرا ئرهم 
ولكن والله أعلم بما يكتمون من النفاق . 


2 


2 هلما دراء) الحفعان فال ١‏ ضَحات مودي إنا لمد ركشون 
(61) قال كلا إن معى ربى سيهد ين (62) سورة الشعراء 


إن كلمة " الجمعان" هنا تمثل فرعون وقومه وموسى وأ صحا به . 
بعد سنين أقامها موسى بينهم يد عوهم بآ يات | لله إلى ١‏ لحق. فلم 
يزيد وا إلا عتوا. وللتذ كير كما سبق ذ كره أن موسى مكث في مصر 
فبعثه الل هإلى فرعون وملإاه يدعوهم إلى ا لله لمداة ثلاثين سنة 


لصوي 
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ثم أغرقالله فرعون ومن معه وعاش بعدذلك خمسين سنة. 
فجملة عمره مائة وعشرون سنة. وبعث موسى بآيات من الله 
وهى تسع آيات لقوله ولقد ءاتينا موسى تسع آيات بينات: 
إفتتحهم أولا بالعصاواليد فلم يؤمنوا فجاءهم بالسنين| لمعدية 
ثم بالطوفان والجراد والقمل وا لضفا دع والدم والطمس على 
أموالهم فلم يفد فيهم ذلك وقد سبق ذلك مفصلا في سورة الأعرا فا 
فأوحىالله إلى موسى أن اسر بعباد ىأى سر بهم ليلا إلى 
البح روهو بحر" لقلزم ". فخرج موسى عليه السلام ببنى ! سرا نيل 
في آ خرا لليل . فترك طريق الشام على يساره وتوجه جهة | لبحر 
فكانالرجل من بنى ! سرا ئيل يرا جعه في ذ لك فيقول هكذا أ مرنى 
ربى لقوله واترك البحر رهوا. فلما أصبح فرعون وعلم بسير 
موسى ببنى إسرا نيل . خرج في أثرهم وبع ث إلى مدائن مصر قيل 
كان ألف مدينة واثنى عشر قرية لتلحقه الجيوش وأخبر ا لله 
موسى إنكم متبعون أى من فرعون وجيوشه . روى أن قوم موسى 
قالوا لجماعة فرعون إن لنا في هذه الليلة عيدا فا ستعاروا 
منهم حليهم بهذا السبب ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل 
لى جا نب | لبحر. فلما سمع ذ لك فرعون . جمع قومه وتبعهم قا ئلا 
إن هؤلاء لشرذمة قليلون قيل كانوا ستما ئةألف وسبعين ألف 
مقدمة جيشه سبعمانة ألف وجملة جيشه كان يتكون ألف ألف 
وستمانة ألف . وقوله وإنهم لنا لغانظوناى حيث خالفوا د يننا 


وطمسوا أموالنا وقتلوا أبكارنا.روى أن الله أمرالملانكةأن 


و-_ 


حسام 


علا 


و- 
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أن يقتلوا أبكارا لقبط وأوحى ! لى موسى أن يجمع بنى ! سرا ئيل كل 
أربعة بيوت في بيت ثم يذ بحوا أولاد الضأن ويلطخون أ بوا بهم 
بدمائها لتميزالملانكة بيوت القبط . فد خلت الملا ئكة فقتلت 
أبكارهم فأ صبحوا مشغولين بموتاهم وهذا هو سبب تأخر فرعون 
وقومه عن موسى وقولهم وإنالجميع حذ رون أى متقيظون ,حذ رون 
مستعد ون . قال تعالى فأ خرجنا هم أى فرعون وقومه من مصر 
ليلحقوا موسى وقومه من جنات بساتين كانت على جا نبى | لنيل 
وعيونأنهار جارية في الدور من النيل وكنوزأ موال ظاهرة 
من الذهب والفضة . وسميت كنوزا لأنه لم يعط حق الله منها 
وأورثناها بنى! سرا نيل بعد !إ غراق فرعون وقومه فأتبعوهم 
مشرقين: لحقوهم وقث شروق الشمس وكوله افانما كراءا' | لجمهان 
ى رأى كل منهما الآ خرقا لأ صحاب موسى أإنا لمدلركون أى 
يد ركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به . قال موسى كلا أى لن يد ركونا 
ن معى ربى سيهدين طريق النجاة. قيل لماأدرك موسى ومن معه 
إلى ا لبحرءها ج ا لبحر فصار يرمى بموج كا لجبال فصا ر بنو إسرائيل 
يقولن أين أمرت. ففرعون من خلفنا والبح رأ ما منا ٠‏ وموسى 
قول ههناء فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر( وهذه 
الميزةالثانية لعصا ا له) فإذاالرجل وا قفا 
على فرسه ولم يبتل سرجه ولا لبد ه ه_فا نشق | لبحرإ ثنى عشر فرقا 
أى قطعة بعدد أسباط بنى إسرانئيل. بينها مسالك ما بين 
لإثنى عشر فرقا فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل ا لضخم 
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بينها مسالك سلوكها لم يبتل منها سرج الركاب ولا لبد ه. فقا ل 
الله وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجهم من البحر.ء 
ثم أغرقنا الآ خرينأى فرعون وقومه بإطلاق البحر عليهم لما 
تم د خولهم في | لبحر وخروج موسى ومن معه منه إن في ذ لك علا يأ 
أى إغراق فرعون وقومه وهذه عبرة لمن بعدهم وما أكثرهم 
مومنين بالله من بينهم آسية إمرأة فرعون وحزفيل مؤمن آل 
فرعون ومريم بنت ناموسى التى دلت على عظام يوسف عليه 
السلام وهذه قصة أخرى 0 
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35 فريقان: 
؟ كبر" فريقا تن "1 ريغة مرة وهى 


1]آفاى الفريقين أحق ا 84 |الانعام 


'2] مثل ا لفريتقين ين كا لأعمى وا للأصم وا لبصيروا لسمي | 24 | هود 


1- وكيف أخاف ماأشركتم ولا تخافونأنكم أشركتم بالله ما 
لم ينزل به عليكم سلطا نا فأى الفريقين أحق بالا من إن كنتم 

تعلمون (81)ا لذ ين 1 منوا ولم يلبسوا ! يمانهم بظلم أولئك لهم الا من 
وهم مهتدون (82) سورة الالسعسام 


فالآية الأولى هى ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام 
لقومه وكيفأخاف إستفهام مسوق لنفى ا لخوف عنه بالطريق 


1 


8ه 


و 
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الإلزامى بعد نفيه عنه بحسب الواقع في قوله سابقا ولا أاخاف 
لاتشركون به اى كيف أخاف منالأصنام التى تعبد ونءلا تضر 
ولا تنفع حتى نفسها لقوله هل ينفعكم أو يضرون ؟ وقوله 
أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. والإاستهام 
الثانى لهم وهو إستفهام للشجب أنتم ألا تخافون شرككم بالله 
مالم ينزل بهأى بعبادته عليكم سلطانا أى حجة وبرهانا وهو 
القادرعلى كل شىء . وقوله فأىالفريقين أحق بالا من إن كنتم 
تعلممن ولفريقان هماالموحد والمشركة فأى منهما أنحن أمأ نتم 
حق بالا منء والا من هو الطمأأ نينة من ا لمخا وف والعذاب والشقاع 
والهداية إلى لصراط المستقيم.إذاالذىأحق بالامن هو الذى 
يجب أن يتبعوه . ثم قال تعالى فا صلا بين ا لفريقين ومطمئنا ا لفريقا 
الموحد الذين لم يلبسوا! يمانهم بظلم أولنك لهم الامن وهم 
مهتد ون أى بعد إيمانهم ولم يخلطوا بشرك. في حد يث ا لصحيحين 
عن أبن مسعود قال لما نزلت الذين 1 منوا ولم يلبسوا ! يمانهمالخ 
شق ذلك على المسلمين قالواأينا لم يظلم تفسه. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذ لك إنما هو للشرك .ألم تسمعوا قول 
لقمان لا بنه يا بنى لا تشرك باللهإن الشرك لظلم عظيم. وهذا 
ماذهب بهأهل السنة وذ هب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في 
الآية هوالمعصية والمعنى في كل هذاالذ ين لم يلبسوا إيمانهم 
بظألم مطلقا لابشرك ولابمعاصى حصل لهمالامن التامء وهذا 
ماذهب به أهلالسنة أنالإيمان قديجا معا لشرك ويراد بالإإيمان 
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مطلق التصديق سواء كان باللسا نأو بغيره. وكذاإن أريد 

التصديق به بالقلب لجوا ز أن يصد قالمشرك بوجودا لصانع دون 

وحدانيته كماقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون أفادهوزاده على البيضا وى . 


2 مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع . هل 
يستويان مثلاأفلا تذكرون (124) | سورة هود 


هذامثل ضربه الله لنا لنتذ كر فيه ونأخذ العبرة منه . وفي هذا 
المثل قدم طبع وحال فريقين بقوله مثل | لفريقين أى صنفين : 
كالا عمى والاصم والبصير والسميع : فريق يمثل الكفار وفريق 
يمثل المؤمنين. ونعت الكفار وماهم عليه من! لصمم وا لعمى عن 
تباعالحق. ووصف المؤ منين وهو الفريق الثانى وما هم عليه 
من التبصر وسماع الحق واتبا عه . ثم طرح إستفهاما إنكارىء 
هل يستويان مثلا ؟ ولنقف قليلا عند هذا | لمثل | لعظيم : أولا هل 
الأعمىالذي لا يبصر شينا ولا يعلممايجرىأمامه كالبصيرالذدى 
يبصر كل شىء ويرى ما يجرى أمامه ومن حوله؟ ثمهلالأصم 
الذى لايسمع ولا يستوعب ما يقال له كمثلالذى يسمع ويستوعبا 
ما يقال له؟ هل يستويان في هذا المثل ؟ لا طبعاء إذا قسنا هذه 
ألأعضاء بمحاسنها ومساونها وعلمنا أنها لاا تتساوى في ا لمثل 
وقد قاسها الله على ١‏ لكا فر وا لمؤ من . ففي هذ هالحالة ٠,‏ لمؤمن 
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لا يتساوى مع الكافر أبداء فهما متباعدان كما تباعدت السماء 
عن الأرض. 
ثانيا فمفهوم هذا القياس وصف الكافر بالأعمى والأصم هو 
.أن الكافر يغض النظر على كل هدايةولا يسمع للمواعظ وسماع 
الحق واتباعه. وذلك كون الله سلبهمالاإنتفاع بالحق لسبق 
شقاوتهم في علم الله . ومثلهم بالموتى بقوله لرسوله صلى ١|‏ لله 
عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الد عاء . ومثله 
مثل المؤؤمن ولكن عكس ذ لك أ عطهه | لله ١‏ لتبصروا لسماع ليتبع 
الحق. و ختم الله هذا المث لأفلا تذكرون ؟ أى التقد يرء أعميتم 
وتركتم الهدى فلا تذ كرون وتد برون هذا المثل؟ 

2# 


3-وإذا تتلى عليهم عءاياتنا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أى الفريقين خير مقاما,احسن نديت (73) مريم 


فقوله وإذا تتلى عليهمءايايتنا بينات وكلمة عليهم يقصد به 
الكفار.إذا تتلى عليهم ءاياتناوا ضحات الدلالة على وحدانية 
الله وصدق رسله . توجب لمن سمعها صد لاإ يمان قا بلوها بضد 
فا ستهزأوا وا ستحقروا بمن آ من بها وزعمواأ نهم خير من ا لمؤمنين 
وهذابعد سما عدا وتلاوتها على ا لمؤمنين وا لكا فرين معا.وبعد 
ماعجزواعن معارضتها باتيان مثلها ,أ خذ أغنياءا لكفار في 
لإفتخارعلى فقراء لمؤ منين. فقالوا أ ىالفريقين خير مقاما 
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وأحسن نديا معناهأأأنتم فريقالمؤ منينأم نحن فريقالكفار 
خيرء وهذا بما لهم من حظوظ الد نيا حيث قا لوا لهم أ نظروا ! لى 
منازلنا فتروهاأ حسن من منا زلكم . وإلى مجا لسنا فتروها أحسن 
من مجا لسكم . نجلس في صد را لمجلس وتجلسون في | لطريق | لحقيرة 
ومعنى أحسن نديا أى لنا ناد ىأ حسن. والنادى هو المكان 
الذى يتحدثون فيه مجتمع القوم . وا لمعنىالإجمالى " نحن خير 
منكم. فإذا كان ذلك في الد نياء فنحن عندالله خير منكم.ء وإننا 
كنتم على خير لأ كرمكم كما أ كرمنا. وقصد هم بذ لك فتنة فقراء 
المدينة بزينة الدنياءقال تعالى وإن كل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة خير عند ربك للمتقين . ثم ختم الله هذاالعرض 

بأنه سيهلكهم كماأهلك أولنك منالاًمم الماضية. 


«< 


4 - ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحافإذا هم فريقان 


يختصمتون (45 ) قال ياقوم لم تستعجلون بالسيءة قبل ا لحسنة 
لولا تستغفرون اللهلعلكم ترحمون (46 ) قالوا ! طيرنا بك وبمن 
معك.قال طننارطم عند الله بل أنتم قوم تفتنون (47)النمل 


فهذه الآية شروع في القصة الرابعة من هذهالسورة .وا لقصةا 
تخص ثمود مع قومه: وثمود إسم لقبيلة " صا لح" سميت باسم 
أبى ا لقبيلة » وتسمى عاد الثانية. وأما عاد الأولى فهم قوم" هود' 
لقوله تعالى عن عاد الأولى في سورة النجم وأنه أهلك عادا 
الأولى وثمودا... وقوله أخاهم صالحا في النسب لأنه من أ ولاد 
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شثمودالذى هوأبوا لقبيلة.» وعاش صالح مائتين وثما نين سنة. 
وقوله فإذا هم فريقان يختصمون أى يختصمون في الد ين فريق 
مؤ منون من حين ! رساله ! ليهم وفريق كا فرون . فإرسا له فجائية 
والمعنى أن !إرساله فأ جأ هم وفرقهم ووقع خصام بينهم . فنا من 
فريق وكفر فريق . وقد تقدم حكاية !إ ختصام ا لفريقين في سورة 
الأعراف لقوله قالالملا الذين إستكبروا من قومه للذين 
ستضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه 
قالوا إنا بما أرسل به مومنون ( وهذا هو الفريق المؤمن ) قال 
الذينإستكبرواإنا بالذى آمنتم به كافرون (وهذاهوالفريق 
الكافر). ومن خلال هذه الآية يتبين أن ١‏ لفريق ا لمؤمن هما لضعفاء 
والفريق الكافرهم المستكبرون. فقال صالح للمكذ بين قال يا 
قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل | لحسنة أى لأى شىء تستعجلون 
بالعذاب وتطلبونه لأنفسكم ولا تطلبون الرحمة . وجاء طلبهم 
هذافي سورة ألا عرا ف د ائما وقالوا يا صالح إيتنا بمأ تعدنا إن 
كنت من المرسلين لأنه كان أ نذ رهم من قبل ... فيا خذ كم عذاب 
أليم ويصح أن يراد بالسينئةالحسنة أسباب العذاب وأسباب 
الرحمة والمعنى لم تؤ خرونالإيمان الذى هو سبب في الرحمة 
وتقد مون الكفرالذى هو سبب العذابء. وناشد هم إلى ا لطريق 
السليم بقوله لولا أى هلا تستغرونالله أى تتركواا لشرك وتؤمنوا 
وتطلبوا المغفرة من الله لعلكم ترحمون الترجى في كلام الله 
بمنزلة ا لتحقيق لأنه صادر من قاد رعالم بالعوا قب. +++++++ 


سد 
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ع إبى || ن: 


ذكر" فنتان" 3#. " فنك " ثلاث مرات وهن : 
+ إ[قدكان لكمااية في فنتين التقتا 


1 -قد كان لكمءاية في فنتين إلتقتان فنة تقاتل في سبيل 

الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأى العين والله يؤؤيد 

بنصره من يشاءإن في ذلك لعبرة لأولى الأ بصار (13) 
سورة آل عمران 


فهذه الآية تذكير بيوم بدر لإ تخاذ ا لعبرة ء. وهذا خطاب للصحا بة 
وا لبرهان في تلك ١‏ لفئتين: | لفنئة ا لأولى؛ فئة ا لمسلمين ا لتى تقا تل 
في سبيل ١‏ لله هي فئة | لنبى وأ صحا به . وكا نوا ثلثمائة وثلاثة عشر: 
منالمهاجرين سبعة وسبعون وصاحب رايتهم على بن أ بى طالب 
ومنالأنصار مائتان وستة وثلاثون وصاحب رايتهم سعد بن 
عبادةالذى مات منهم في تلك الغزوة ومعه أربعة عشر شهيدا 
ستة منالمهاجرين وثمانية منالأنصار. وتلك الفئة كانوا 
معهم فرسان. ورد أنه كان معهم سبعون بعيرا وأكثرهم رجالة 
جمع راجل) بمعنى مشاة. وا لفئة الثانية فئة! لكفار وأ خرى كافرة 
ترونهم مثلنهم رأ ىالعين أى فلما رأيتموهم فكانت فنة الكفار 
أكثر عدداوعتادا من فئة المؤ منين . حيث كانوا نحو ألف 
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مقاتل وكان رؤية ظاهرة وعا ينتموها بأ عينكم. وقد نصركم | لله 
مع قلتكمء والله يؤيد بنصره من يشاء أى إن الله يقوى 
بنصره. ليس العبرة في القلة وا لكثرة . بلا لأمر يعود لله تعالى 
وإذاأيد بنصره أحدا فلا غالب له لقوله تعالى إن بنصركم ١|‏ لله 
فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المومنون . وفي هذا التقد يمإن في ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار. وهذا المذكور عبرة لذوى النصائرأى أفلا تعتبرون 
بذلك فتؤمنون بالله الواحد. 

001 
2 - ومن أ صد ق من | لله حد يثا فما لكم في ١‏ لمنا فقين فنتين وا لله 


أركصهم بما كسبوا أ تريد ون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلا ( 88 ) سورة التنتساءم 


فقوله ومنا صدق من الله حديثا أي لاأحد أصد ق من الله قولا 
أى تمييزا إشارة لنزول الآ ية اقوله فما لكم في | لمنا فقين فنتين 
أى حكمكم على ال منافقينالذين تولوا عن القتا .والملراد به 
بالمنأ فقين عبد الله بن أبى وأ صحابه ١‏ لثلثشمائة وكانوا منأفقين 
وتولوا عن | لقتالء. وقد سبق ذ كر قصتهم. لما رجع | لناس من | لقتال 
إختلفالصحابة فيه: فقال فريق أى فنة "أ قتلوهم" وقال فريق 
أى الفنة الثانية "لا . لنطقهم بالشهاد تين واللوم ", فرد الله 
عليهم لقوله مالكم في المنا فقين فنتين ما لكم تجادلون ؟ وهو 
إإستفهام إنكارى .ء وقيل كان الرد على | لفريق ا لثانىء وأن ا لله 


إلى 
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عاقبهم أ ىالمنافقين بقوله والله أركسهم بما كسبوا ء وا لركس| 
في الأصلالنكس وهو قلبالشىء على رأ سه .فمعناه أن الله 
ردهم من حالة العلو وهوالإسلام إلى الأسفل وهو ذل الكفر 
بالسبى والقتلأى ردهم عنالقتال ومنعهم منهأى حرمهم عن 
الجهاد في سبيلالله أو الشهادة. ولم يجر على أيد يهم خير 
بسبب نكسهم.ء لمافيالحد يث "إن العبد ليحرم الخير بالذ نب 
يصيبه " . ثم طرح الله ! ستفهاما ثانيا أتريدونأن تهدوا من 
اضل الله؟ وهذاتوبيخ موجه لهم أى للفنتين. والمعنى لا 
تفترقوا في قتلهم أو لا تجعلوهم من المهتد ين ولا تعد وهم منكم 
وهذا إشارة لليأس من هداهم .فلم يهتدوا بعد ذلك أبداء 
لقوله تعالى وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداوربك 
الغفور ذو الرحمة . 

+ م م ع مهي 


إمرتان: 


ذكردت"إمرأتان" مرتين وهما: 


سيتم تفصيلهما في ال جزء الثالث إن شاء الله. 
+ م مم + 4د 
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يدان : 

ذكرت" اليد" في ا لمثنى ثمانية عشرة مرة من بينها مرتين بصفة 
كفين وهى كالااتي : 

.. ومصد قا لما بين يديه من التوراة 
..... بعيسى ابن مريم مصد قا لما بين يديه 
وأنلنا االكتاب با لحق مصد قا لما بين يديه | (48) | "| 
.. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء |(64) ]1 " 2 ) 
له معقبات من بين يديه يحفظون. ... 
إلا كباسطكفيه إلى الماءلييلةقاه |(10) | ”| 
21115 
أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
اني رسول الله ليكم مصد قا لما بين يد ى|(8 ) الصف 
يوم ينظر المرءما قدمت يداه 


1 -إنى أخلق لكم منا لطين كهينة الطير فأ نأفاخ فأيه فيأكون طا 
نرا بإذن اللهوابرىءالاكمه والابرص وأحى الموتى بإذن ا 
لله وأنبنئكم بماتاكلون وما تدخرون في بيوتكمإن في ذلك 


علا ية لكمإن كنتم مومنين ومصد قا لما بين يدى من التوراة 
ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجناتكم با يه من ربكم فا تقوا 
اللهوأ طيعونإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم (50 ) سورة آل عمران 


| 


79 

فهذه الآيات جاءت بمعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه 
السلا مإلى قومه .وهى ذو هد فين :الأول وهو طمأنة أمه لخوفها 
منالناس بعد حملها به. ونعلم أنها كانت من خدام بيت ا لمقد س 
ومن عبادهء فبشرها الله بأن هذاالولذ الذي يزعجك فإنه 

سيكون له شأن كبير وعظيم ٠»‏ لثا نى_خطا ب لبني ! سرا ئيل وما جاء 
به من الآ يات والمعجزات . وقبل هذا سيقوم بتعليمه لقوله ويعلمه 
لكتاب والحكمة وا لتوراة والإإنجي ل أي يعلمه الخط ورد أنه كان 
حسن الخط جدا وكان يعلمه الصغرر في | لمكتب . وا لحكمة أى 

لنبوة والتوراة.إن قلت إنها كتاب موسىءعا جيب بأنه كان 

يحفظها ويتعبد بها إلامانسخ منها في الإنجيل. ثم بشرها بأنه 
سيكون رسولا لبتي إسرائيل وعاش نبيا ورسولا ثمانين سنة . 
فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة و ا لرفع أ كدا لله بقوله 
بل رفعه الله إليه ثم بين ا لله بأنه قد جاء بآية من ربه لقوله 
إنى قد جنتكم بآ ية من ربكم وهو إشارة لقصة رسالته بعد أن ذ كرا 
قصة بشارته وحمله وولادته. وهذهالآا يات بمثابة معجزات التيا 
جاء بها تأييد ا وتثبيتا من | لله وهى علا مات على صد ق ربه. تعا لى 
وهى بالمجموع ستة آيات : 

الأولى: ! نى أ خلق لكم من ا لطين كهينة ا لطير فأنفخ فيه فيكون 

طانرا بإاذن الله ومعنى أ خلق " أصور"وهذاا لطير هو" | لخفا ش" 
أو"الوطواط" لأنهأكمل الطير خلقا أى لأنه له أسنانا وثدى 


ويحيض كالنساء ويطير من غير ريش ولا يبصر إلا في ساعة 


ا 
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بعد المغرب وبعد ا لصبح . وما بقى من ا لزمن فهو أ عمىء ( وقل 
رب زدني علما ) ولا يفوتني أ نأ سبح هذا الخالق البد يع في خلقه 
سبحا نك ربي فأنت قادر على كل شيىء ٠‏ فيعجز لسا ني على ذ كر 
أوصافك. وهذاالطيرالذي كان يصوره فكان يطير وهم ينظرونه 
فإذاغاب عن أعينهم سقط ميتا. 
|الثانية:وأبرىء الأكمه والأبرص أى أشفي الأكمه الذي ولد 
أعمى وكذ لك أشفي ا لأبرص وخصا بالذ كر لأنهما أعيا الأ طباء 
الذين كانوا في زمنه. وكان بعثه عليه السلام في زمن الطب 
"فآندة"[فإآتمعجِرّة كل نبى على شكل أ هل زمانه . كموسى عليه 
لسلام فإنه بعث في زمن كثرت فيه السحرة فأعياهم بالعصا 
واليد البيضاء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فا نه بعث في 
زمن! لعرب البلغاء فأعيا هم بالقرآن | لكريم حتى أن الله تحدا هم 
باتيان ءاية وا حدة من مثله . وكل معجزا ت الأ نبياء ذ هبت واختفت 
بذ هاب أصحابها إلاالقرآن الكريم سيبقى خالدا]. فأبرأ عيسى 
في يوم واحد خمسين أ لف بالد عاء بشرط الإايمان أ ىالقلب 
واللسان.فإنآمن المريض بلسانه فقط لم يشفف . 
الثالثة:وأحيى الموتى بإذن الله. فأحيا عازر صديقا له وابن 
العجوزوابنة العاشرء. فعاشوا .وأحيا سام بن نوح ومات في 
لحال. 
الرابعة: وأنبنكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم أى مما لم 
أعاينه. فكان يخبرا لشخص بماأ كل وبما لم يأ كل بعد وأ مور أ خرى 
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الخامسة: ومصدقا لما بين يدى من التوراة أى كتاب موسى 
وتصد يق كل ما جاء في | لتوراة وا لد ليل على هذا هو ما جاء في | لآ ية 
"فائدة":[ كان بينه وبين موسىألف سنة وتسعمائة وخمسة و 
سبعين سنة . وأو أنبياء بني ! سرا نيل يوسف بن يعقوب وآ خرهم 

عيسى] . 
السادسة :ولا حل لكم بعض الذي حر م عليكم فأحل لهمالسمك 
مالا صيصية لهأى شوكة يؤذى بهاء.وأما له صيصية فهو باق 

على حاله . وكذلك أحل لهم الطير. 
" تبي " :[ تكرر قوله كل مرة " بإ ذن! لله " لنفى توا هم الأ لوهية 

فيه أى في عيسى . كما كانوا يزعمون. فقوله بإذن الله ردا 
عليهم .] وهذا كما جاء على لسانه في آ خر هذاالعرض : 

وجنتكم بآية من ربكم وهى فا تقوا الله وأ طيعون إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم فقال " ربي "أ ى ! ني عبد ه ورسوله 
نافيا ومتتبرئا منالربوبية المزعومة التي نسبوها إليه وبين أن 
عبادةالله وحده هو الطريق المسقيم والصحيح وهو طريق 


الحق المبين . لا غير. 1 


2 - وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين 
يديه من التوراة وءاتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ( 46 ) وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يجكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الفاسقون (47) سورة المائدة 
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إن قوله وففينا هو شروع في ذ كر ما يتعلق بفضل عيسى وكتا به 
بعدذكر فضل موس وكتابه التوراة " وقفينا " من ا لثقفية وهى 
لإتيان في القفا ومعناه العقب أى بعد. وقد ضمن قفينا أي 
جئنا بعيسى تا بعا لآ ثارهم أى ١‏ لنبيينا لمتقد م ذ كرهم فيقوله يحكم 
به النبيون. وكا نالا نبياء بين موسى وعيسى يعملون بالتوراة 
ويحكمون بها بين الناس . وعيسى كذ لك كان مصد قا لما بين 
يديه من التوراة .ثم نسخ العمل بالتوراة وصار ا لحكم للإ نجيل 
أى كان مصد قا لما بين يد يهأ ىالإنجيل وا لمعنى كان من قبله 
مصدقا بالتوراة وهذا يجرنا لإلى ألايةا لكريمةءا منا بما أنزل 
إلينا وما أنزل.... وكذلك كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
ولكن جاء معه الإنجيل وهو كتاب كذلك فيه هدى من الضلالة 
ونورء. بيا نالأ حكام لقوله تعالى وعاتيناه ا لإنجيل فيه هدى ونور 
ومصد قا لما بين يد يه من ١‏ لتوراة أى بما جاء في ١‏ لتوراة من | لأ حكام 
وبأنها من عند الله وإن نسخت أ حكامها لأن الله سبحا نه وتعا لى 
كلفامة كل عصر بأحكام تنا سبها. فالنسخ فيالاً حكا م ا لفرعية 
لا في ا لأصول .ء كا لتوحيد فلا نسخ فيه. بل ما كان عليه آدم من 
التوحيد وما كان عليه باقيالأنبياء فلا نسخ فيه وأمراللهأهل 
الإإنجيل بأن يحكموا بما أ نزل | لله فيه . ومن يعص الله في هذا الأمر 
فقا لا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الفا سقون . وعن 

أصحاب التوراة . قال ومن لم يحكم بماأنزل ا لله فأولئك هم 


الكافرون (44) 0 


83١ 


5- وقالت اليهوديد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا بما 
قالواءبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا 
منهم ما أنزل اليكمن ربك طغيانا وكفاءفلا تاس على 
القوم ال:افرين (64) سورة المائدة 


قوله وقالت اليهودأى بعضهم وهو" قنحا ص بن عازر ". وإ نما 
نسب القول لهم عموما لرضاهم به ولم ينهوا عنه بتكذيبهم 
فكانأكثر الناس مالا أى أخصب أرضاء فقالوا يدا لله مغلولة 
أى مقبوضة . ممسوكة عن بسط العطاء لناء كنوانه عن البخل 
أى يلزه من قبض اليد عن لعطاء للمستحقين ١‏ لبخل ؛ دعا لى ١‏ لله 
عن ذ لك أى تنزه الله سبحانه عما وصفوه من البخل لأنالبخل 
هو منع المستحق من حقه. وليس حق على الله تعالى بل هو 
الكريم الحقيقىالذى عم عطاؤها لطائع والعاصى. لالغرض ولا 
لعوض . وهو الذ ىأخذ على عتقه العطاء للجميع . فردالله 
عليهم غلتأيديهم ولعنوا بما قالوا وهو دعاء عليهم باللعنة؛ 
فقال هم الذين أ مسكوا أ يد يهم من فعلا لخيرات ولعنوا بهذا القول 
الذى نسبوه لله سبحانه وتعالى . فبسبب هذ هالمقالة صاروا 
أشقياء آيسين من رحمة الله فلم يوفقوا لفعلا لخير بعد ذلك 
ولعنوا في الد نيا والآ خرة . وكرد على ! دعا نهم | لكذ ب وا لللا مسؤل 
قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وهو مبالغة في الوصفا 
بالجودأ ىالا عطداءا لكثير للطانئع والعاصى. وا علمأن معاملة 
الله للمؤمنين با لفضل عطاء أو منعا لأنه ما منعهم عطاء ا لد تيا 


- 
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إلا كونه أخر لهم ما هوأعظم منه في الآخرة. وأما معاملته 
للكفار فبالفضل عنه الإإاعطاء بالعدل. وعند المنع لهذافلا 
يوصف بالبخل على كل حال تنزه الله عنه. 
ثم في إطلاق اليد على الله طريقتان : - طريقة السلف أن اليد 
صفة من صفاته أزلية . كالسمع و البصر ينشأ عنها جميع 
الممكناتإيجادا أوإعداماء. خيرا أو شراء ولا يعلمها إلاهو, 
شهد لما قيل قوله تعالى قال ما منعك ن تسجد لما خلقت 
بيدىأى إصطفيته .2‏ وطريقة الخلف أن اليد تطلق بمعنى 
الجارحة وهى مستحيلة على الله في هذا المعنى وتطلق على 
لقدرة والنعمة والملك يصح إرادة منهما في حق | لله . وإ ن 
قيل لما ثنيت اليد ثانية بعدإفرادها أولاء(إرجعإلى ا لتفصيل 
يدالله ... يداه) جيب لآ نالتثنية لإفادةكثرة الكرم والعطاء 
ولهذا وصفتها" مبسوطة " وهذاالبسط بين اليد ين هو أن تشمل 
جميع النعم كماقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أى لا 
تحصى ولا تنتهى لقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق». 
والبسط كذلك يشمل بسط السماء التي منها رزق العباد لقوله 
وفي السماء رزقكمء هذا الرزق يظهر على الأرض التي منها 
معاشنا لقوله تعالى ولكم فيها معايش . أما قوله ينفق كيف 
يشاء فبيدها لرزق وا لحرمان يرزق من يشاء بغير حسا ب ويحرم 
من يشاء . فالأمر بيده كله سبحانه. 


3/7 
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6- وهوالذي يرسل الرياح نشرا بين يد ى رحمته حتى ! ذا أ قلت 
سحابا قالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنابه 
من كل الثأمرا تن كذلك نخرج الموتتلعلكم تذ كرون (57) 

شور | © عظتتتتككتت | فك 


وهو إنزال! لمطر وسخر لهذا الشأن ألرياح لقوله تعالى وهو 
الذي يرس لالرياح و“رسال الرياح هو تحضير لإنزال المطر 
يرسلها متفرقة قدام المطر. والرياح جمع ريح . فمجموعها 
ثمانية:أربعةرحمة وأربعة عذاب. فالاربعة الأولى هى" | لصبا 
والدبور والجنوب والشمال". فالصبا تثير السحاب وهى من 
مطلع الشمس. والشمال تجمعه وهى من تحت القطب . وا لجنوب 
تدره وهى جهة القبلة ء. والد بور تفرقه وهى من مغرب الشمس . 
وقد تبين هذافي سورة المرسلآا ت لقوله تعالى والمرسلات عرفا 
فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارقات فرقا أما رياح 
العذاب فهى: الصرصر وا لقا صف والعقيم وا لقا صف . فصلطها 
على أ قوام لإاهلاكهم. فأماعاد فصلط عليهم ا لصرصر وا لعقيم 
لقوله في ١‏ لمنا سبتين ففي الأولى في سورة الذا ريات إناأرسلنا 
عليهم ريحأ صرصرا وفي ا لثا نية وفي عاد إ ذ ا رسلنا عليهم ا لريح 
العقيم.ولوط صلط عليهم الحاصب إنا أرسلنا عليهم حاصبا 
والعاصفة ولسليمانالريح عاصفة.... وقوله نشرا بين يدى 
رحمته أى متفرقة قدام المطر أى بمعنى ا لمطر مسير بسلطان 
أى ناشرة للسحاب أو منشورة. وحتى إ ذا حملت الرياح سحا با 
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ثقالا بالمطر"فانئدة"[ سحابا هو ثمر شجرة في ا لجنة ] . وقوله 
سقناهأى سقنا اليسحاب وفيه إلتفات عنالغيبةأى يعلما لأ رض 
التي تحناج إلىالماء أ ىالبلدا لميت لقوله لبلد ميت فأنزلنا 
بيهالماء أى البلد الميت لا نبات به فأنزلنا به المطر فأ خرجنا 
من كل الثمرات وهذا مثل ضرب لاإخراج الموتى من قبورهم كما 
أحيا الأرض بعد موتها وأخرج ثمارهافيخرج ا لموتى من قبورهم 

أحياء. وهذا تذ كير للمؤ منين . 


1 


7 له معقباتمن بين يديه ومن خلفه يحتظونه من امر الله 

إن الله لايغيرما بقفوم حنى يغيروا ما يانفنتهم وإذااراد 

الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من د ون.ه من وا ل(11) 
سورة الر عد 


في الآية التي سبقت هذه الآية هناءأخبرنا الل هأن كل شىء 
في علمه تعالى أى يعلم الجميع على حد سواء .ء لا يتفاوت من 
جهر على من أسر حيث قال سواء منكم من أ سر ا لقول ومن جهر 
به أى سواء أنالإنسان أسر القول في نفسه فلم يسمعه 
غيره أوجهر به أى سمعه غيره. والمعنى سواء مأأضمرته 
القلوب وماأنطقت به الألسنة هذا أمر عام ثم وسع الا مر أ كثر 
من ذلك حيث وقد يكون ذلك فيأى وقت من الزمنأى سواء كان 
با لليل أو ا لنها رأو في أى مكان فقال وهو مستخف بالليل أي سواء 


3 


واأعشر بالنهارءكما في شرح الجوهر نقلا عن حديث البخارى »2 
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من ستخف في ظلام الليل وسارب بالنهارأى ومن هو ظاهري 
النهار. فسبحانهلا يخى عليه شيء . فكل ما يجري في | لكون فهو 
تحت علمه لقوله تعالى في موضع آخر إن الله لا يخفى عليه 
شىء في ا لأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه شىء لا في ا لليل 
ولا فيا لنهارلأنه خالق الليل وظلمته . وخالق ا لنهار وضياء ه 
وما تفعله العبيد من خير وشر. وهذهالآاية من تدبرها وعمل 
بمقتضاها أورثته الإخلااص في أ عماله. فيستوي عنده إسرار 
العبادة وإظهارهاليلا أو نهاراء والمراقبة لأنهإذاعلمأن 
هذه الأشياء مستوية عنده سبحانه ولا يخفي عليه شىء 
منها فلا يستطيع أن يقد م على ما نهى عنه لا ظاهرا ولا باطناء 
واتباعا لهذهالآاية جاءت آية بعدها أخبر فيها أن للإنسان 
أى مؤمنا أو كافراء وهذا لمزيد التكرمة للنوع الإ إنسانى. وإ لا 
فهو الحافظ. فقالله معقبات أى كل إنسان له الملاتكة 
تعتقبه من بين يديه أى قدامه ومن خلفه. قيل عدد هم خمسة 
بالليل وخمسة بالنهار: وا حد على ١‏ ليمين يكتب ا لحسنا ت, ووا حد 
على الشمال يكتب السيئات وواحد موكل بناصيته فإذا توا ضع 
رفعه وإذا تكبر وضعه. وواحد موكل بعينيه يحفظما منالأذى 


وواحد موكل بفمه يمنع عنهالهوام والصحيح أنهم عشرة با لليل 


ويجتمعون في صلآاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين كانوا 
من قبل فيسأ لهم | لله فيقول كيف تركتم عبادى فيقولون تركنا هم 
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وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون لأنهميأتوون ويغاد رون في 
وقتى الصلاة " الفجر والعصر" كما سبق الذكر. ولا يفارقون 
الشخص أبدا إلىالممات. والمعتمد في كل هذا هو الملكان 
الرقيبان علىالعبد كاتبا الحسنات والسيئات اللذان يكتبان كل 
أعماله. وحكمة الله فيالسؤال" كيف تركتم عبادى" وإ ن كان ١|‏ لله 
عا لمابكل شىء. هو تشريف بنشآ د م بين أ هل | لملا ا لأعلى . وحكمةا 

إجابةالملائكة بقولهم" تركناهم وهم يصلون" ولم يذكر 
ا لكا فروا لتارك! لصلا ة! » ١‏ لعمل! لصالح يرف علا هلا لسماء فيشرف 
بنو آدم على العموم وتنزل عليهم الرحمة من عالم الغيب. 
" تنبيه " :[ لنفرض أن كلإ نسان له ملكان واللهأ علم بعلمه . 
هل تأ ملنا في شىء أ عظم وهو عدد الملا نكة | لمرا فقين لناءفإا ن 
لبشرية تعدالآن بالملاييرإذافعددالملانكة المرافقين ضعف 
عددالبشر حاليا وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا 
هووماهى إلا ذكرى للبشر] هل تذ كرنا هذا أم نحن غافلون عنه؟ 


2 


8- لهددعوة الحق والذين تد عون من دونه لا بستجيبون لهم 
بشرء إلا كباسط كفية الى الماء ليله فاه وما هو ببالفه 
وما دعاء الكافرين إلافي ضلال (14) سورةالر عد 


إن قولهله دعوة الحق أى كلمته شرعها وأمر بهاوهى لا إله 
إإلا الله ومع عديلتها محمد رسول الله . فهى كلمة الحق جعلت 
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مفتاحا للإسلام. فلا يقبلمنأحد إلا بالإقرار بهاء.والد عوة 
تكون له لوحده أى لا تدعون مع الله إلها آخر لأنه هو الذي 
يستجب لكم لقوله قال ربكم أدعونى أستجب لكم ء وا لذين تد عون 
من دونه لا يستجيبون لكمم وهذا معنى قوله لا يستجيبون لهم 

وهمالذين يد عون غيره أى يد عونالأصنامالتي يعبدهاالكفار 
فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر . فبالطبع لا تجيب عا بديها 
بشىء أ صلا . وقد ضرب مثلا لعدم إ جابتها لهم بقوله إلا كبا سط 
كفيه | لى ا لماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه والمعنىأن بسط يديه 
للماء ليد خل في فيه 2 لا يجيبه الماء لعدمإشعاره ببسط كفيه 
وعطشه وعدم قدرته على ذ لك والمعنى أن | لماء يتسرب من بين 
الأصابع. فكذلك من يد ع والا صنام لتدفع عنه كربة أو توليه 
نعمة لا تجيبه بشىء لعدم قدرتها على ذلك .فضلا عن غيرهاء 
وعبادتهمالاًصنام أو حقيقة الد عاء إلافي ضياع أى إنما كان 
د عاؤهم ضائعاءلأنه طلب ممن لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا 
«لقوله ومادعاء الكافرينإلا في ضلال وأما دعاؤهم لله فليسا 
بضانئع بل يستجيب لهمإن شاء إن كان بأمورا لد نيا فهو ظاهر 
وإن كا نالجنة فيهديهم للإيمان. هذاهوالذي يجب المصير 
إليه ويؤدي لقولهأد عونيأ ستجب لكم. 
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0- ومن الناس من يجادل في الله بغير علمولا هدى ولا 
كتاب منير(8) ثانى عطفه ليضل عن سبيل | لله؛ له في | لد نيا 
خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق (9 )ذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد (10) سورة الحج 


قوله ومن الناس يعنى الفرقة ١‏ لثا نية أو ا لطائفة الذين سلكوا 
طريق الضلال وجعلوا يجادلون الباطل الحق ويريد ون ! حقا قا 
الباطل وإبطال الحق . والحا ل أنهم في غاية الجهل ماعند هم 
من علم من شىء . وغاية ما عند هم تقليدأنمة الضلال .وا لمعنى 
أنهم يجادلون رسل الله وأ تباعهم بالباطل ليد حضوا به الحق 
بغيرعلم صحيح . ومن خلال هذاالعرض. بين الله أنه يوجد ثلآ ث 
فرق: فرقة قدمت قبل هذه وهم الذين يتبعون ا لشيا طين لقوله 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مريد (3) لقوله في هذا الشأن في موضع آخر وإن الشياطين 
ليوحون ! لى أ وليانهم ليجاد لوكم ثم أتى با لفرقة | لثا نية :ء( وهنا 
لابد من تو ضيح وهو أن الكفار تنوعو في كفرهم فبعضهم كان 
يقلد غيره في الكفرأىإتباع الشيطان. وقد دلت ألآية على 
هذافيالمثال الأولالآية (3). وبعضهم كان قدوة يقتدى به 
به غيره في الضلال والكفر. وقد دلت عليه هذهالاية (2)9. 
وبعضهم كان يدخل الإسلام باللسان وفي قلبه الريب والشك 
وهو الآتي في قوله ومن الناس من يعبدالله على حرف فإن 
أصابه خير إطمأن به وإن أصابته فتنة إنقلب على وجهه 
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خسر الد نيا والآ خرة ذلك هو الخسران المبين . فهذه ثلاثة 
أوصاف للذين يجادلون في الله. 
والرجوع إلى ا لمثال الثاني هنا وقوله ولا هدى ولا كتاب منير 
ولا هد ىأ ىإستدلال وقوله كتاب منير أى وحى أو آثار تنيرله 
الطريق الصحيح والمعنى أنه يجادل من غير مستند أصلاء 
وقوله ثانى عطفه أى لاوي جنبه والمراد منه الإاإعراض عن 
الحق.لأن شأن من أ عرض عن شىء لوى جنبه عنه. فشبه عدم 
التمسك بالحق بلىالجانب. واستعيرإسم المشبه به للمشبه 
بجامع الأعراض في كلطريقالإستعارة التصريحية والعامة 
والأوضح أنه لاوى عنقه. وقوله ليضل عن سبي ل الله متعلق 
بيجادل والمعنى على من له الضلال في نفسه. ويوقع غيره 
في الضلال أى ليضل الناس عن طريق دين ا لله فله في الدنيا 
خزى أى له عذاب في الدنياء وهو حكم عامء. وأما من نزلت 
الآية فيه وه وأ بو جهل فقتل يوم بدرء زيادة على هذا فله يوم 
القيامة عذاب الحريق أى الإحراق بالنار وأن الله ليس 
بظلام للعبيد أى لا يعذب بغيرذنب .وهذاالعذاب مستحق 
يما قدمت يداه أى جزاء ما قدمته . وعبر عنه بهما دون 
غير هما لأن أكثر الأفعال تزاول بهما. 
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1 ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى !| تخذات مع 

الرسول سبيلا (27) يا ويلتى لم أتخذ فلانا خليلا (28) لقد أ ظان 

عن الذكر بعدإذجاءنى وكان الشيطان للإنسان خذ ولا (29) 
برة " الشثتير فان 


فهذامشهد من مشاهد يوم القيامة وحالة من حالة حسرة ١‏ لكا قر 
حين يرىالنار ويسمع تغيظها وزفيرها .عند هذاالمشهدا لعظيم 
فأخبرنا الله وهو عالم بكل شىء فقال ويوم يعض الظالم على 
يديه: قال عطاء " يأكل الظالم يديه حتى يأكل مرفقيه ثم 
ينبتان ثم يأكلهن وهكذا كلمانبتت يداه يأكلها.والآاية نزلت 
في ظالم خا ص ويقاس عليه كل ظالم أى في الظا لمين عموما 
أماالظالمالخاص هو عقبة بن أبى معيط أنه نطق بالشها د تين 
ثم رجع إرضاء لأبى بن خلف . وا لقصة أنه صنع طعاما ودعا 
الناسإليه.ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلمء. فلما قدم 
الطعام قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بآكل طعامك حتى 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله. ففعل ٠.‏ فأكل 
رسول الله من طعامه. وكان عقبة صد يقأ لأبى بن خلف . فلما 
أخبر بذلك. قال له يا عقبة صبأت . قال لا ولكن د خل على 
رجل فأبى أن يأكل طعامىإلا أن أشهد له.فاستحييت أن 
يخرج من بيتى ولم يطعم . فشهدت له . فطعم.ء قا لما أنا راض 
عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه . ففعل ذلك عقبة فعاد بزاقه 
على وجهه فحرقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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"لا أراك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف"فأسر يوم بدرا 
فأمر عليا فقتله. وطعن النبى "أبيا " يوم بأحد في المبارزة 
فرجع إلى مكة ومات . وحكمالآاية عام في كل صا حبين ! جتمعا 
على معصية الله تعالى. لما روى يحشر المرء على دين خليله 
الينظر أحد كم من يخلل . 
وقوله ياليتنىالجملة حالية من فاعل يعض وهو للتنبيه أى 
ليست للنداء لأنالمنادى شرطه أن يكون ! سما وليس حرف تمن 
وقوله لم أ تخذ فلانا وفلان .ء كناية عن علم من يعقل من الذكور 
وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث. وفلان هنا"أبى بن 
خلف" . وقوله لقدأ ضلنى علة لتمنيه وأ كده باللام ا لقسمية ! ظهار 
ا لندمه وتحسره عن الذ كرأى ا لقرآن . وقيل كلمة الشهادة. قال 
تعالى وكان الشيطان أى وهو كل عات متمرد . صد عن سبيل 
الله من الجن والإنس لربه كفوراأى يترك نصره ويتبرأ منه 
عند البلاء لقوله تعالى في هذا ا لشأن وقال ١‏ لشيطان لما قضى 
الامر إنالله وعدكم وعدالحق ووعد تكم فا خلتكم فما كان 
لى عليكم من سلطان إلا أن د عوتكم فا ستجبتم لى فلا تلومونى 


ولوموا أنفسكم ... 2701 


2-أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح 
نشرا بين يدى رحمته .٠‏ لهمع الله تعالى الله عمايشركون 
(63) سورة (القييصالال 
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فهذا بيان من الإستفهامات والبينات من عجائب خلقه 
سبحانه. من تنوع وإبداع وصنع وهذا كله راجع لخلقه .وهذا 
لإستفهام هناجاء بآيتين عظيمتين:الأولى هوالإرشاد إلى 
مقاصد الخلق ._ والثانية !رسال الرياح قدام وتمهيدا للمطر. 
فقال عز وجل عن الآية الأولىأ من يهديكم في ظلمات لبر 
والبحر مبينا أن هذا الفضاء الواسع جداء جعل لنا فيه 
سبحانه وتعالى علامات ترشد نا وتهد ينا إلى | لمقا صد . سواء 
كان في البرأو البحرء. ومن بين هذه العلامات النجوم فبها 
نهتدى إلى توجهنا وتبين لناا لطريقالذى ينبغى لنا سلوكه لبلوغ 
الهدف بدون ضلال! لطريق لقوله وهو الذى جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات البر وا لبحر وقال كذلك وبالنجم هم 
هم يهتدون. وهذه النجوم كلها مسخرات بأمره.أماألآاية 
الثانية تخ صالمطر ونزوله إلى ا لأرض وهنا كذ لك طرح ! ستفهاما 
ومن يرسل الرياح نشرا بين يدى رحمته وقد تم ا لتفصيل هذه 
لآية في التفصيل رقم6 صفحة رقم 46 . 
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3 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ومن يزغ منهم 

عنامرنا نضقه من عذاب السعير(12) يعملون لهمايشاء 

من محاريب وتماثيل وجفان كاجوابي وقدور راسيات (13) 
سورة سبأ 


فالجن منالذين سخرهم الله لسليمان ومن! لجن من يعمل بين يد يه 
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زيادة عن تسخير له الريح وعين ا لقطر. وسخر له الجن يعمل بأمرا 
الله . وهذاالعطاء جعله يتصرف فيه كيف يشاء وحعل!ا لكل تحت 
طاعنه لقوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. 
ومن يخالف ذ لك فله عذا ب | لسعير لقوله ومن يزع منهم عن| مرنا 
نضقه عذاب السعيرء فقد وكلا لله ملكا بالجن من بين المسخرين 
وجعل في يده منوطا منالنار.فمن زاغ منهم عن طاعة سيليمان 
ضربه بذ لك السوط أحرقته. وتسخيرالجن منهم لسليمان هو يعملو) 
له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواري وقد ور را سيات 
فالمحاريب هي خصوصا لمسا جد , أ بنية مرتفعة لها درج وليس 
المراد بها الطلقات التى تقف فيهاالاًئمةفي المساجد.إذ هي 
حادثة في المسجد بعد زمنا لنبى صلى ١!‏ لله عليه وسلم وسميت 
بالمحارب تشبيها لها بالأبنية المرتفعة لأنها رفيعة القدر ولذا 
خصوها بالأئمة . وتماثيل قال بعضهم ! نها صورالاً نبياء وا لعلماء 
في المساجد ليراهاالناس فيزداد وا عبادة وا جتهاداء ويدل على 
ذلك قوله صلى ١‏ لله عليه وسلم إن أ ولنك كان إذامات فيهمالرجلا 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك ا لصورة كما فعل 
ذلك أ صحابالكهف لقوله قا لالذين غلبوا على ا مرهم لنتخذن 
عليهم مسجداء وجفان_جمع جفنة كا لجوا بى ج جابية وهى حوض 
كبير بجتمع على ا لجفنة ألف رجل يأكلون منهاء وقدور راسياتا 
ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أما كنها تتخذ منالجبال باليمن 


يصعد إليها بالسلالم. 17 
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4 وإذ صرفنا !ليك نفرا من الجن يستمعونالقرآن فلما 

حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولو إلى قومهم منذ رين (29) 
قالوايا قومنا إنا سمعنا كتاباأنزل من بعد موسى مصد قا لما 
بين يديه يهدى إلى الخير وإلى طريق مستقيم (30 ) يا قومنا 
أجيبوا داعى الله وا منوابه يغفر لكم من نوبكم ويجركم من 
عذاب أليم ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز وليس له من 
دونه أولياء أولنئك في ضلال مبين (31 ) سورة الأاحقاف 


إن الوقعة وقعت ببطن نخل وهو على مرحلتين من ا لمد ينة 
وكان الرسول يصلى صلاة ا لفجر . 

كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمد صلى ١‏ لله عليه وسلم ! لى 
الخلق.العالمين أ ىالانس والجن لقوله تعالى وما أرسلناك 
إلارحمة للعالمين. وكان لابد منإ بلاغ الجميع لد عوة ا لنبوة 
والرسالة. فالاإنس يمكنه عليه ا لصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم 
وأما الجن فصرفهما لله إليه بقدرته لقوله وإذ صرفنا! ليك نفرا 
من الجن وكانو سبعة من جن " نصيبين با ليمن" وكانوايهودا 
وقدأ سلموا بعد هذه الواقعة. وهنا كأقوال حول مرورهم من هنا 
وكذ لك أصنا ف الجن وغيرذ لك ونترك هذا لمنا سبة أ خرى إن شاء ١‏ لله 
"فائدة": قالالعلماء إنالجن فيهماليهود والنصارى والمجوس 
وعبدةالأصنام وفي مسلميهم مبتد عة . 

فلما حضروه قالوا أ نصتوا أى ! سمعوه من رسول | لله قا لوا لبعضهم 
بعضاأنصتوا. فلمأ قضىأى سمعوه ووعوه وأثر فيهم.وهذه 
إقامة حجة الله عليهم وقيضهم الله معونة لرسولالله صلى 
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الله عليه وسلم في نشر دعوته لقوله ولوا إلى قومهم منذ رين 
أى يبلغون ما سمعوه وبالتالى يبلغون ماجاء به الرسول . وهى 
إعانة له لأداء الرسالة للعالمين على أحسن وجه. ومصدر 
خلق "العالمين " هو عبادة الله سبحانه لقوله وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون" حيث جعل لهم نفس الثواب وهذا 
ماجاء في أصحاب النار لقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين. ولما رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا 
كتابا أى قرآناأنزل من بعد موسى وهذا القول وذ كر ! سم موسى 
يد لأنه وصلتهم دعوات الله سبحانه قبل هذاأى هذا الكتاب 
الذى سمعوه من محمد وهو القرآ نأنزل من بعد التوراة. 
" فأئدة": التوراةأ صل الإ نجيل وعمدة لبنى إإسرائيل في أ حكام 
الشرع.وإنماالإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام . 
والذى سمعناهأى القرآن مصد قا لما بين يديه أى ما تقدمه 
كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية وهذا 
القرآن يهدىإلى الحق وإلى طريق مسقيم وهو ا لصوا ب في كل 
مطلوب وخيرء وا لطريق ا لمستقيم هوا لطريق ا لموصل إلى ١‏ لله .فبعا 
مدح القرآن دعوهم إلى الإيمان به ياقومنا أجيبوا داعىالله 
وآ منوا بهتنالون فوزين : مغفرة الذنوب يغفر لكم من ذ نوبكم , 
والنجاة منالعذا بالأليم ويجركم من عذاب أليم. والذى لاا يجبا 
هذه الدعوة ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز وليس له من 
دونه أولياءأى ليس له من د ونه منا صرين ينصرونه من العذا ب . 
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5 16 - يأيها الذينآ منوا إذاناجيتم الرسول فقد موا بين 

يدى نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر .فإن لم تجدوا 

فإنالله غفور رحيم (12 )1 شفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم 

صد قات فاد لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيمواا لصلاة ؤءاتوا 

الزكاة و١‏ طي.عءوا الله ورسولهوالله خبير بماتعملون (13) 
سورة المجأدلة 


إن هذينالآا يتين تابعة لأربعة الا ولى ا لتى سبقت . ففي ا لمجموع 
جاء ت ستة آ يات في | لنجوى وهى (7) » (8) ؛(9) :(10) ؛( 12 ) ٠‏ (13) . 
والنجوى نزلت في اليهود والمنافقين ثم عممت. فكان اليهود 
والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهمإذا رأوا 
المؤمنين. فنهاهم رسولالله صلى الله عليه وسلم . ثم عادوا 
لمثل فعلهم . وهذاليوقعوا فيهم الربا وا لشك في قلوب | لمسلمين 
أى فيوهمونهم أنهمقد بلغهم خبر إخوانهم الذين خرجوا في 
لسرايا وأنهم قتلوا أو ماتوا أو هزمواء. فيقع ذلك في قلوبهم 
ويحزنهم وقد سبق ذ كر هذهالآا يات بعدما بين الله أنه يعلم كل 
شيء سواء كان ظاهرا أو سراء وأنه مهما كا نالعدد المتناجين 
إلا وهو معهم لقوله تعالى في هذا الخصوص ألم تر أن الله يعلا 
مافيا لسموات والارض . ما يكون من نجوى ثلاثة | لاهو را بعهم 
ولااخمسة إلا هو ساد سهم ولا أدنى من ذلك (أى إثنان) ولا 
كثر(أى أكثر من خمسة ) إلا هو معهم أين ما كانواثم ينبنهم 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم والنجوى هو 
التحدثسرا في حضورالجماعة. وبهذا أمرالله المؤمنين إذا 


عك 

تنا جيتم فلا تتناجوا بألاثم وا لعدوان ومعصية ا لرسول أى !| بتعد وا 
عن | لخوض في أ عرا ض | لنا س أى | لمؤ منين . وما روى عن ابن عمر 
أن رسول! لله صلى ١‏ لله عليه وسلم قا ل: إذا كان ثلاثة فلا 

يتناجى إثنان دونالثالث إلا بإذنه.فإن ذلك يحزنه . وعن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إذا كان ثلاثة فلا يتنا جىالإاخمان دون الآخر حت يختلطوا 

بالناس من أجل أن يحزنه . فبيين الحد يث غاية المنع. وقال 
العلماء ولا مفهمم لتناجىإثنين دون ثالث. وبين الله أن 
النجوى بالاثم وغيره من الشيطان. (والحد يث قياس ., وهذاما 
نقف عليه كثيرا من المرات في مجالسنا). 

والرجوع إلى هذا التقصيل فجاء بالخصوص للصحابة عند ما 
أراد أحدهم أن يناجىالرسول فيقدم صدقة لقوله إذا ناجيتم 
لرسول فقد موا بين يدى نجواكم صد قة ., وا لحكمة في هذا هو 
إ|تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفاع الفقراء والنهى 
عن الإفراط في السؤال. والتمييز بين المخلص والمنافق .2 

|ومحب الدنيا ومحب الآخرة . واختلف عن حكمه شرعا فقيل 
هذاالأمر للندب وقيل للوجوب. وإن تعذرإخراج الصدقة. 

وهى طهارة للذ نوب أى فإن لم تجدوا ما تصد قون بهفإنالله 
غفور لمناجاتكم ورحيم بكم.ء يعنى فلا عليكم في المناجاة من 
غين. ةك تسح الك يقوته اشتفك أى اخدك مداه 
قد موا بين يد ى نجوا كم صد قات أى ١|‏ لفقرء فإ ذ لم تفعلوا ا لصد قة 


ع 


تكلا 
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وتاب الله عليكم أى رجع بكم عنها أى عن وجوبها. فنسخها 
تخفيفا على المؤ منين وهى فأ قيموا الصلاة وءاتواالزكاة أى 
دوموا عليها وعلى طاعة الله ورسوله. 
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7 وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول ١|‏ لله 
إليكم مصدقا لما بين يدى من الوراة ومبشرا برسول ياتى 
من بعدى إسمه أحمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين (6 ) سورة الصف 


ن الد عاء هنا جاء من عيسى ابن مريم لبنى ! سرا ئيل ( وتقريبا 
النبى والرسول الوحيدالذي يذكره باسم أمه"ابن مريم" وهذا 
لعنت بنواإإسرائيل لما نسبوه إليهمنالربوبية). هذامن جهة. 


الث بس 0 4ه هه 


من جهة ثانية ففي دعانه نا داهم بيابنى إ سرا نيل بد لا من يا قوم 
لأنه لم يكن له فيهم قرابةأ ىلا أب له فيهم . وإن كانت أمه 
مريم من أ شرا فهم. إن قلت هو منهم باعتبار أمه. قلت النسب 
إنما هو من جهة الأب. وفي د عائه قدم نفسه لأن الواجب 

والأعرا ف يتطلب هذافقال لهم إنى رسول الله أى رسول من عند 
الله.ءأرسلنى الله إليكملأدعوكم إلى توحيده وعبادته وحد هلا 
شريك له. وأيدنى بالبرا هين الظاهرةء. ومما يدل على صد قي 
كوني مصد قا لمابين يدى من التوراة أى جئت بماجاء به موسى 
من التوراة والشرلئع السما وية؛ ولو كنت مدعيا للنبوة غير صاد قا 
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في دعواى لجنت بغير ماجاء به المرسلون .ء وإ نى مصد قا لما بين 
يدى من التوراة أيضا وأنها أخبرت بي وبشرت فجنت وبعثت 
مصدقا لها وأنا كذلك مبشرا برسول يأتى من بعد ىإسمهأحمد 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ا لها شمى. وتبشير عيسى 
برسولنا فهو كسانئر الا نبياء يصدق بألنبى ١‏ لسا بق ويبشر با لنبى 
اللااحق بخلا ف | لكاذ بين. وأأخص "أ حمد " بالد كر د ون" محمد " مع 
أنه أشرف أسمانه صلى الله عليه وسلم لوجوه:الأول كونه 
مذكور فيالإنجيل بهذاالإسم. الثانى كونه مسمى في | لسماء به 
الثالث لأن حمد الله سابق على حمد الخلق له قيا لد نيا ويوم 
.القيامة فحمده قبل شفاعته لأمته وحمد الخلق بعد ها. وقال 
بعضهم:إنه صلى الله عليه وسلم له أربعة آلاف إسم . منها 
سبعين من أسمانه تعالى كرؤف رحيم والله أعلم . فلما جاء هم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبينأى لما جاء همأحمد أى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالآايات والعلامات وقد بشرهم به 
نبيهم عيسى فقال المشركون لمجىء به سحر مبين أى سحر 


8 إنا أنذرناكم عذا با قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت 
جذاه ويفول انلكا فر يا لبتنر كنك ذرا جا (40) سورة النبأاً 


فمن بدايةالآ ية(34) إلى آخرالآ ية(40) فهى مشاهد من 
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مشاهد يوم القيامة. 

بعد ما ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة. وأن جميع 
لخلق كلهم ذ لك اليوم مصطفون بين يديه ساكتون لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمان وقال صوا با أى فلا يتكلم أحد إلا 

بهذين الشرطين :أن يأذن الله في الكلام وأن يكون ما تكلم 
به صوا با . وسمى ا لله هذاا ليوم فقال ذلكاليوما لح قأ ىاليوم 
لذى لا يروج فيه ا لبا طل ولا ينفع فيها لكذب وفي ذ لك ا ليوم يقوم 
الروح وهو جبريل والملا نكةأيضا صفا لا يتكلمون إلا بما أذن 
لله به. فلما ارغب ووهب وبشر وأنذرء قال فمن شاء ! تخذ إلى 
ربه مناباأى عمل صالح وصادق يرجع إليه يوم القيامة. 
فيقول الله سبحانه وتعالى خطابا لكفارمكة إناأنذرناكم 
عذابا قريبا أى عذاب يوم القيامة الآتى . وكل آت: قريب : لآن 
الإنذار كان في الدنيا وخطابا لكل !| لبشر . يوم ينظر ا لمرء كل 
إمرىء ما قدمت يداه أى كل واحد يحاسب حسب عمله من 

خير أو شرء وعند ها يقول الكافر عند ما يقول الله للبهانم 
بعد الإإقتصاص من بعضها لبعض كونى ترابا ويقول الكافر 
يألبتنى كنت ترا باأى يتمنى لو كان ترابافي الد نيا فلم يخلق 
إنسانا ولم يكلف .هذا أحد الأقوال,.أو إنه يتمنى ن لو كان 
ترا با في يومالقيامة فلم يبعث ولم يحاسب . ففي كل الوجوه 

يتتمنى لوكان ترابا. 

++ مد 
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عيتانث: 
ذكر" غيتان "آربغع مرات وهى . مع الملا حظة أنها جاءوت فى 


وصفين : مرتين بوصع أ عين ا لبشر. ومرتين بوصف منا بعالمياه. 


ظ 
ال سم سسسس ارم تكن 
0د اك سك رع جر رووووسسسسكسس قمر طتاككت 
الل ا 11111111111 الل 


إن يعقوب عليه السلام الى جاء فيه قوله وتولى عنهم أي تولى عن 
أولاده وسبب هذا التولى هو لما رجعوا أبناؤه من مصر بد ون 
أخيهم بنيامين. وا لخبر المؤ سف الذى جاء وا به فتركهم . وإ شتد 
به الأسف والأسى وقا ليا أسفى على يوسفه. إ ذا قيل عوض أن 
اولأست عق تياسن كر ووسيف:» | حيب اتنا كجد د عريه عن 
يوسف عند ! خبا ره بوا قعة بنيا مين لأن ١‏ لحزن ١‏ لقد يم إذا صاد فه 
حزن آخركان أوجع القلب وأعظم لهيجان | لحزن . وليس فيها | ظها ر 
جوع : بل هق. شكوع لله لا لتشلق تنعت يا أستقا آى اشكوا إن 
لله شدة حزنى فلا ينا في قونه فصبر جميل» ود ليل على ذ لك قال 
إنما أشكو بثى وحزنى إلى | لله . ومن شدة ا لحزن وا لبكاء وا بيضحدا 
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عيناه منا لحزن قيل معناه عمى فلم يبصر شينا ست سنينء وقيل 
معناه ضعف بصره من كثرةا| لبكاء وا تصال الد مع بعضه ببعضه 
ولم يكن عمى حقيقة . بل من كثرة البكاء صا ر على عين أ لإ نمسا ن 
غشاوة مأنعه من النظر ولم يذ هب أ صلا وهذا هوالاقرب وقوله 
فهو كظيم أي مكظوم ممتلىء منالحزن ممسك عليه لا يذكره 
لأحد. وبمعنىأ صح فهو مغموم مكروب لا يظهر كربه قال قتادى 

الكظيمالذى يرد حزنه في جوفه ولم يقل إلا الخير.. 


+ م م م هد 


بحران: 


ذكر" بحران" خمس مرات وهى: 

[1[حتى بلغ مجمع البحرين 22 [660) [الكهف | 
| 2]وهو الأ مرج البحرين << |59) [الرقان | 
3].. دجعلبين البحرين حاجزا 22 |617) |اثمل | 


[5]مرج البحرين يلتقيان 22 |19) |الرحمان | 


1 -وإذ قال موسى لفتاه لا أكرج حت الم مفحشمع البحرين 
أو أمضى حقبا(60) سورة الكهف 


هذابداية القصة بين موسىابن عمران والخضر. وهى قصة قال 
الله لنبيه محمد أذكرها لقومك ما وقع لموسى مع الخضر. 
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فموسى هو ابن عمرانء رسول إلى بنى ! سر نيل من سبط لاوى بن 
يعقوب وهذا هوا لصحيح ! جتمعت عليه الآ ثارا لصحيحة: ولا يقداح 
فيه . كونه يتعلم من ا لخضر لأن | لكا مل يقبل ا لكمال . سواء إن 
قلنا إن الخضر نبى أو ولى . فا ستفادته منه لاتقدح في كونه 
أفضل منه (أي كون موسى رسول ) لأن تلك مزية وهى لا تقتضى الأ 
فضلية . ويدل على ذ لكأن رسول الله صلى ١|‏ لله عليه وسلم مع 
كونهأ علم الناس. أ مره ربه بالإإستزادة بقوله له وقل رب زد نى 

علما. 
وبداية القصة قوله وإذ قال موسى لفتاهء فالفتى هو" يوشع 
بن نون بن أ فرثيم بن يوسف أرسلها لله بعد موسى فقا تل ١‏ لجبا رين 
ووقفت له الشمس ونقدمت قصته في المائد ة . وهو أبن أخته أي 
أمهأخت موسى . وكان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم. وقوله 
لا أبرح أي لا أزال أسيرءلا أتوقف حتى أبلغ مجمع البحر ين 
ملتقى بحرالروم وبحر فارس مما يلى ا لمشرق أي ١‏ لمكان الجامع 
لذلك. وهو عندا لبحرا لمحيط وذ لك بإ فريقياء وهو المكا نا لذى 
أوحىالله إليه أنك سجد فيه عبدا من عباد الله العالمين2. 
عنده من العلم ما ليس عندك .وقوله أوأ مضى حقبا أي أمضى 
دهرا طويلا في بلوغهإن بعد . وهذا من جراء الشوق والرغبة 
لملا قاة هذاالعالم . وجاءت أقوال في المدةالتى سار فيها وهى 
عدم اليأس لبلوغه .فلما بلغا مجمع بينهما أي بين البحرين ء نسيا 
حوتهما قيل كان مشويا وقيل كان مملحا . وكان يتزود ان منه 


)- 
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ويأكلان ». قد أكل منه زمنا طويلا قبل أن يد ركاا لصخرة نسى يوشع 
حمله عند ا لرحيل. ونسى موسى تذ كيره.ولكن ١|‏ لمنأ سب وا لموجود في 
القصة أن موسى ويوشع لما وصلاا لصخرة ١‏ لتى عندها عين ا لحياة 
ناما ثم إستيقظ يوشع فتوضأً من تلك العينء. فا نتضح الماء على 
الحو تالذى كانا يتزودان منه فانتضح فعاش ووثب في | لماء 
وهذهآية منآ يات | لله . فا نسرب بإذ ن | لله في ١‏ لبحر فا تخذ سبيلا 
في البحر سربا وهذا من قدرته تعالىأ مسك عن الحوت جرى 
لماء فا نجاب أي إنقطع الماء وا نكشف فصار كالكو هي با لفتح 
نقبالبيت جمع كوى .فلم يلتئم أى يلتصق وجمد ما تحته منه 
فلما جاوزا قال لفتاه1آ تنا غداء نا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 
لقد تعبنامن سفرنا. فنبه يوشع وقال لموسىأرأيت إذ أويناإنى 
الصخرة فإنى نسيت الحوت أي نسيت ! خبارك بما شهدته منه كما 
تقدم وقوله وما أنسانه إلا الشيطان أن ذكره . إن قلت إن 
الشيطان لا تسلط له على ا لأنبياء أجيب بأنه أضاف النسيان 
إليه هضما لنفسه . فتعجب موسى وفتاه حيث أكلا من ا لحوت شقه 
الأيسرثم حى بعدذلك. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ أي فقدنا 
الحون وهذا الذى كنا نطلبه فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه 
وهواللقاء بالخضر. ومن أينأتى موسى العلا مة؟ روىالبخارى 
حد يثا | ن موسى قام خطيبا في بنى ! سرا نيل فسئل أي ١‏ لنا س أ علم ؟ 
فقال"أنا". فعتب الله عليهإذ لم يرد العلم إليه.فأوحىالله 
ليه إن لى عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يارب 
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فكيف لى به؟ وكان عند موسى وعد منالله فالمكان هوالذى 
ققد افيةة (الصوك: يعد الككي قال تاه فك حرنا كتمعلة شن 

مكتل ثم | نطلق , فانطلق معه فتاه يوشع حتى أ تياا لصخرة 
ووضع رؤسهما فناماء فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه 

فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق وشهد ما جرى للحوت 
يوشع ونسى أن يخبر موسى بما جرى. لمأ ! ستيقظ موسى . ! نطلقا 
بقية يومهما وليلتهما حتى إ ذا كانامن الغداة قال لموسى لفتاه 
آتنا غداءنا... فقال موسى هذاما نبغ أي هذا هى العلامة., 
علامة مكاناللقاء فارتدى على آ ثرهما قصصا أي رجعاإلى 

الصخرة. فوجدا الخضر مغطى بثوب أبيض طرفه تحت رأسه 
والآخر تحت رجليه. فسلم عليه موسى . فرفع رأسه واستوى 
جالسا وقال وعليك السلام يانبى بنى ! سرا ئيل . فقا ل له موسى 
ومن أخبركأنى نبى بنى ! سرا نيل فقا لالذ ىأدارك بى ودلك على 
ثم قال موسى إن ربى أ رسلنى ! ليك لأتبعك وأتعلم منك 0 


2- وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 
وجعل بينهما ب.رزخا وحجرا محجورا ( 53 ) سورة الفرقان 


فهذه آية من آياته الكبرى وهى مرج البحرين أى أرسلهما 
متجاورين والمعنى أجرا هما متلا صقين لا يتهازجان ولا ينبغى 
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أحدهما عنالآ خر. وكل بحر منهما ماؤه خاص: فوا حد_ماؤه 
عذب فرات وسمىالعذب الفرات لأنه يفرت العطش أي يشقه 
ويقطعه. والاخر_ماؤه شديدالملوحة ‏ وقيل شد يدا لحرارة - 
وقيل شد يدا لمرا رة ء وهذا من أ حسن المقابلة. قال( عذب فرات) 
و( ملح أجاج) وجعل بينهما برزخا أي حاجزا لا يختلط أحد همأ 
بالآخر: فالماء العذب داخل فيا لماء الملح وجارفى خلاله ومع 
ذلك لا يتغير طعمه ولا يختلطا. بل يبقى كل على ما هو عليه 
بسبب منع الله لكل منهماعن الآ خر بحا جز معنوى لا بحس 
بل بمحض قد رته تعالى . وهذا من أكبرالأدلة على ! نفراد الله 
تعالى بالا لوهية. وقوله وحجرا محجوراأى هنا لستر المانع 

فشبه البحران بطائفتين متعاديتين كل منهما تتحصن من 
الأخرى.وطوى ذكر المشبه به ورمز له من شىء من لوا زمه 
وهو قوله حجرا محجورا على طريق الإستعارة المكنية .... 


2 


3-أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 
روا سى وجعل بين البحرين حاجزاا. له مع الله بل أكثر هم 
لا يعلمون (61) ان 


فهذهآية من سلسلة آيات خلقه التى جاءت في هذا ١‏ لعرض | لذى 
قدمه لنا سبحانه وتعالى مبينا قدراتها لعجيبة والتى لا يقدرا 
عليها إلا هو سبحانه. وبعد عرض وتقد يم كل واحدة منها 
يطرح لنا إستفهاما: هلمنإلهآخر مع الله . يعينه على خلق 
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ذلك ؟وقوله أمن جعل الأرض قرا را أى مستقرا للإإنسان والدواب 
لا تتحرك بماعلى ظهرها أي لا تميد بما فوقها أي بأهلها وجعل 
خلا لها فيما بينهاأنهارا تجرى وجعل لها روا سى جبا لا أ ثبت بها 
الأرض لقوله وجعل فيها رواسى شامخات . زيادة على هذا 
جعل بين البحرين حاجزا أي بين العذب والملح لا يختلطان 
(إرجعإلى التفصيل السابق) وقوله بل أكثرهملا يعلمون 
أي وكفرهم تقليد و وعناد وهمالأ كثاريهة والأقل يعلمالأدلة ... 


س7 


4 - وما يستوى البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن 
كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى | لفلك 
موتخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ( 12 ) سورة فاطر 


بعد الذي أ خبرنا بهالله عن لبحرين ونتيجة طبيعة كل منهما 
فإنهما لايستويان طبعالقوله ومايستوىالبحران لأن كل واحد 
له طعمه الخاص فهدا عذب فرات وهذاملح أجاج لا يستوى 
العذب مع المالح . وهو فرق شا سع. بينهما ولكن هذا من خلا ل 
الذوق إذاتوصلت إليه وذقته ولكنالشىء الأ عظم في صنع ا لله 
في هذا هوأنه لايمكن للعبد أن يميز هذا الفرق ا لعجيب من خلا ل 
النظر ولو إجتمعت كل أعين | لبشر في عين وا حدة أن تلا حظ هذا 
ما توصلت إلى تحديد مكان هذاالحاجز الذى يفرق بينهما 
لأنهما من ماء له لون واحد ولا علامة لأحد عن الآ خرء. صنع ١‏ لله 
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الذى أتقن كل شىء.. . ومن قدرته وحكمته ورحمته جعل | لبحرين 
لمضالح العالم الأركن ككيم تقول ومع كل #اخلون اتسنا طريا 
يعنىأنواع السمكالمتعددة والمختلفة. مخلفة فيالأحجام 
والطعوم والأالوان. وهذه ىيان أخرى من صنع الله وإبداعه 
ورياك .عن الطعام مدهما إستشراج الحى كالدولق والمرجان 
وغيترها للبس والتزين .. » زيادة على هذا سخر لنا فيه ا لفلك اى 
السفن وا لمرا كب لقوله .وترى ا لتبتغوا من لفلك فيه مواخر فضله 
فتراها تمخرا لبحر وتشقه بجريها فيه مقبلة ومد برة بريح واحدة 
لطلب من فضله تعالى بالتجارة وغيرها من الأسفار من بلدإلى 
بلدء ومن قطر إلى قطر أو من قارة إلى قارة . وكل شىء موزون 
بقدرته وختم هذا ولعلكم تشكرون على ذ لك ... 


5 مرج البحرين يلتقيان (19) بينهما برزخ لا يبغيان (20 ) 
فبأى عالاء ربكما تكذ بان (21)يخرج منهما اللؤلؤو والمرجان 
(22) فبأى عالاء ربكما تكذ بان (23) وله الجوار المنشآا ت في 
البحر كالاعلا م(24) فبأ ىءالاء ربكما تكذ بان (25) سورة الرحمان 


قد سبق التطرق إلى الآية الأولى في ا لتفصيل رقم 2 ص 107. 
وقوله بينهما برزخ لا يبغيان أي لاا يبغى واحد منهما على ا لآ خرا 
فيختلط به أي لا يتجاوز كلواحد منهممااالحدالذي حده له 
خالقه. فالماءالعذب الداخل فيا لملح باق على حاله لم يمتزج 
فمتى حفرت في جنب | لملح في بع ض الأماكن وجذت المأء ا لعذب 
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بل كلما قربتالحفرة من المألح كانالماء الخارج منهاأحلى 
فخلطهما لله في رأى ا لعين وحجزها بقدرته تعالىء وإإذا كان هذا 
حال جماد لا إدراك له ولا عقل له فكيف يبغ ىالعقلاء بعضهم 
على بعض وقوله يخرج منهما ا للؤلؤ وا لمرجا ن فهذا وا قع وقد سبوا 
الذكرفيه: قا لابن عباس تكون هذه الأشياء فيا لبحر بنزول 
لمطر وا لصدف تفتح أفواهها للمطرء وقوله وله الجوار جمع 
جارية وهىالسفيتة صفة جرت مجر ىالأسماك سميت بذ لك لأآأن 
شأنها ا لجرى.وقوله ا لمنشآت أى أ نشأ لها ا لريح لجريها أ و تنشىء 
لسير إقبالا وإدباراءوبمعنى أوضح المنشآت هيالمحدثات 

وقوله في البحر كالا علام كالجبال عظما وارتفا عا 6 


م م م ود 


خحتتان : 

ذكر تثنية_جنة" جنتان"_ثمانى_مرة_وهى كا لتالى : 

| 2-1 | ..جعلنا لأ حد هما جنتين ....كلتا ١‏ لجنتين 
|5-3]... جنتان عن | ليمين وشمال ... بجنتيهم 


|6 أولمن خاف مقام ربه جنتان 0 |(46) |الرحمان| 
اتا الت ا 220 اكاك 
|8 إومن دوتهما جنتان 2222 [62)]  ”‏ | 


تفصيل 


3- لقد كان لسبا في مسا كنهم ءاية جنتان عن اليمين 
وشمال كلوامن رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 
(16)فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبد لنا هم بجنتيهم 
جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل (17) ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور(18)سورة سبأً 
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إن هذا المثل هنا جاء بمشهد عظيم فيه يتميز فيه عطاء الله 
من | لخيراات وا لعيش | لكريم ومقا بلى كل هذا فما على | لناس | لا 
أن يذكروا نعمه ويشكروه عليها لقوله تعالى أذ كروا نعمة ربكم 
واشكروا له . 

إن القصة تعود إلى سكان " سبأ" وهم قبيلة سميت باسم جد 
لهم من العرب وهو سبأ بن يشجب ابن يعقوب ابن قحطان . 

روى أن رجلا قال يارسولا لله وما سبأ؟ أرض أم إمرأة؟ قال 
ليس بأرض ولا !مرأة ولكنه رجل ولد عشرا من ا لعرب . فتيا من 

منهم ستة أي سكنوا اليمن وتشا مم منهمأربعةأي سكنواا لشام 
فأما الذين تشامموا ف" لحم وجذا م وغسان_وعاملة " وأ ماا لذ ين 
تيا منوا ف"الأزد والأشعرريون وحمير وكندة ومذحج_وأنمارء 
فقال رجل يارسول الله وماأنمار؟قال الذين منهم خشعم 
وبجيلة. والمقصود من هذ هالقصة إتعاظ هذهالأامة المحمدية 
ليعتبروا ويشكروا نعمة الله عليهم وإلا يحل بهم ما حل بمن 

قبلهم .وقوله في مسا كنهم بالجمع كمسا جد وهى باليمن أي سبا 
توجد باليمن وبينها وبين صنعاء ثلاثةأيام وقولهءاية على 
قدرةالله تعالى . هذهالآيتة هي الجنتان. فإذا تأمل العاقل 
فيها إستدل على باهر قدرته وأنهالخالق لجميعالمخلوقات2, 
وذلكأن الجنتين كانتا متما ثلتين وكانت كل واحدة دالة على 
قدرته من غير ! نضمام غيرها لها. صح جعلهاآ ية وا حدة ء نظيرا 
قوله وجعلنا ابن مريم وأمهاية ‏ وقوه عن يمين وشمال عن 
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يمين واديهم. وهذاالواد كان واد عظيم.تأتيه سيول كثيرة 
وكانوا بنوا سدا محكماء فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء 
عظيم فيفرقونه على بساتينهم التى هي عن يمين ذلك الوادى 
وشماله. وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من | لثما ر ما يكفبهم 
ويحصل لهم الغبطة والسرورء وهاتان الجنتان كان منها غالب 
أقواتهم فامرهم الله بشكر نعمه الكثيرة وهذا على لسان 
أنبيا نهم . فكان قد بعث لهم ثلاثة عشر نبياء فد عوهم إلى ١‏ لله 
وذكروهم بنعمه. وهذاالأمر للإذن والإاباحة. فقالوا لهمكلوا 
من رزق ربكم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة في أرض 
سباوقوله بلدة طيبة ليس بها سباخ جمع سبخة وهىالأارض 
ذاتالملح كما نعلم ولا بعوضة . وا لبا عوض هو ا لبق . ولا برغوث 
ولا عقرب ولا حية ء ويمر ا لغريب فيها وفى ثيا به قمل فيموت لطيبا 
هوائهاء ورب غفور أى يستر ذ نوبكم ولكن ما كان رد هم فأ عرضوا 
عن شكره أي عن إتبا عأ مره واتباع رسله. لما روىأنه أرسل 
لهم رسلا ثلاثة عشر نبيا فد عوهم إلى الله وذكروهم بنعمه 
وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالواما نعرف لله علينا نعمه؛ 
فقولواله فليحبس عنا هذه النعم إن ! ستطاع . وكان لهم رئيس 
يلقب بالحمارء وكان له ولدءفمات عفرفع رأسه إلى ا لسماء ء 
فبزق وكفر, فلا يمر بأرضه أحدإلادعاه للكفر. فإن أجابه 
فنعمت وإلا فقتله. وجزاء عقابهم فأرسلتا عليهم سيل العرم 
والعرم ج عرمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت 


حا 
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حاجته أي سيل واديهم الممسوك . فكان واديهم أرضا متسعة 
بين جبا ل شا مخة فبنت " بلقيس" سدا حول ذ لك ا لوادى با لصخرا 
وا لقار وجعلت له أبوابا ثلاثة. بعضها فوق بعض. وسار ماء 
السيول يتساقط منالجبال خلف السد من كل جهة ن فكا نوا يسقون 
من بابه الأعلى ثم منالأوسط ثم من الأد نى على حسب علوا لماع 
وهبوطه. فالعرم هو هذا السد وقيل العرم إإسم للقارا لذى نقب 
السد. لما ورد أنهم كانوا يزعمون أنهم يجد ون في كهانتهم أنه 
يخرب سد هم" فأرة " فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا 
إلى جا نبها" هرة" . فلمأ جاء ما أراد ا لله بهمأ قبلت فأرة حمراع 
إلى بعض تلك الهرر فثاورها حتى !| ستأ خرت عن | لحجر ثم وثبت 
ودخلت فى الفرجةالتى عند ها ونقبت السد حتى وهته للسيل وهم 

لا يد رون . فلما جاءا لسيل د خل تلك الفرجة حتى بلغ 
لسد وفاض الماء على أموالهم فأغرقها ودفن بيوتهم عند ها. 
قال تعالى وبدلنا هم بجنتيهم جنتين ذ وا تى أ كل خمط وا ثل وشىء 
من سدر قليل أي من بشع قيل هو شجر الأراك . وقيل كل شجر له 
شوك بأصنافه وأكل خمط أي مر و أثل وسدر وا لسد ر هوا لنبق 
وهو نوعان : نوع يؤكل ثمره وينتفع بورقه وهو المسمى با لضا ل 
وهوا لمراد هناء وهذا كان جزا ؤهم بما كفروا لقوله ذلك جزيناهم 
بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور والعقاب لهم ما زال مستمرا 
فعاقبهم بعقوبات|أخرى ونقف عند ماوقع للجنين الذى هو هد فا 
هذا التفصيل . ولكن على العا قل أن يتأمل في القصة ليقف على 


علاة 
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أنالله قادر على كل شىء وأن قدرته في التحول من حال إلى 
حال فهو عنده شىء يسير وينظر كيف كان هؤلاء يتنعمون في 
لخيرات والطيبات من الأرزاق وكيف عقبوا بتبد يلهاء كما أن 
المتهورين لا منافسة لهممع الله . 
_ 00 
ذكر " مشرفين " مرتان وهى: 


ظ 
ا اا 


قوله ومن يعش منالعشاء وهو الإ عراض وا لتغا فل ويطاق كذ لك 
على ضعف | لبصرء وفعله عشا يعشو كد عا يد عو.عن ذ كر الرحمن 
أي يعرض عن ذكرالرحمن أي يتعام ويتغافل وهذه ألآية بمعنى 
قوله تعالى من أعرض عن ذ كرى فإنه له معيشة ضنكا ونحشره 
وما لقيامة أ عمىء وقوله عن ذ كر ا لرحمن أ ضا ف ا لذ كر ! لى هذا 

الإسمأي الرحمن إ شار ةإلى ان ١‏ لكا فر با عرا ضه عن ا لقرآن سد 


علاة 


3 


- 


116 

على نفسه با بالرحمة ولو إ تبعه لعمته الرحمة . وقا لا لله بأن 
هذا لمعرض نقيض له شيطا نا أي نسبب له شيطانا فهو له قرين 
لايفارقه فيالد نيا بأن يمنعه من الحلال ويحمله على فعل | لحرا م 
وينهاه عن الطاعة ويأمره با لمعصية أو في ألآ خارة غ ذا قام من 
قبرهء لما ورد"إذا قاممن قبره شفع شيطان لايزا لمعه حتى 
! خلها لنارء وإن ا لمؤ من ليشفع بملك حتى يتقضى | لله بين خلقه " 
وقوله وإنهم ليصد ونهم أي ا لشيا طين يصد ون ١|‏ لعا شين أى يبعد ونهم 
من ا لسبيل عن طريق ا لهد ى ويحسبون أ نهم مهد ون أي يعتقد ون 
أنهم على هدى بمعنى قوله تعالى ويحسبون | نهم على شيء أ لا ! نهم 
ام ا لكا ذ بون ! ستحوذ عليهم ا لشيطان لإأ نسا هم ذ كرا لله. وقوله 
حتى إذا جاءانا ى العاشى وقرينه يوم القيامة قال يا للتنبيه 
بينى وبينك بعد المشرقين أي مثل مت بين ا لمشرق والمغرب أى فيا 
أنهمالا يجمعان ولا يقربان منه لأنهما ضد ان ن فبئس ا لقرين 
أنت لى قال تعالى ولن ينفعكما ليوم أي العا شين تمنيكم وند مكم 
اليوم أي تبين ظلمكم بال شراك في الد نيا وأنكم مع قرنائكم في | لعذا با 


به 


ذكر" يومأن" ثلاثة مرة وهى: 
[1 ]فسن تعجلفي يومين فلا إثم عليه |2037 |البقرة | 
| 2 |قل.... لتكفرون بالذى خلق ا لارض في يومين| ( 9) 1 فصلت | 


2 1ه أت تكس 


117 
تفصيل : 


1- وا ذكروا الله في أيام معدودات فمن تتكل في يوكين 
فدات عليه وي ناخد فل إن عليه لين اتقى و تقو الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون (203) سورة البقسرة 


واذكروا اللهفي أيام معدودات إن ذكر الله المذكور هنا هو 
في أدء فريضة الحج وبالضبط الأيام المعدوداتأي هي أيام 
يومالنحر وأيام التشريق الثلاثة ا لتى تبدأ من ثانى يوم العيد 
واليومان بعد هأى بعد يوم العيدء لمزيتها وشرفها وكون بقية 
لمناسك تفعل بهاء ولهذا حرما لله صيامهاء فالذكر فيه مزية, 
ليست لغيرهاء ولهذا قال | لنبى صلى ١‏ لله عليه وسلم أيام ا لتشريق 
أيامأكل وشرب وذ كرا لله . ويد خل ذ كر الله فيها : ذكره عند 
رمى ا لجمرا ت ٠‏ وعند | لذ بح .ء وا لذ كرا لمقيد عقب | لفرا نض » و قا ل 
بعض العلماء يستحب فيها التكبير ا لمطلق . وتخفيف لعباده 
جعل هذا التذ كير في يومين أوثلاثة لقوله فمن تعجل في يومين 
أي خرج من " منى " قبل غروب شمس اليوم | لثا نى فلا ! ثم عليه 
ومن تأخر بأن بات بها ليلة الثالث ورمى من الغدء فلا إ ثم عليه 
والمعنىإباحة كلا الأمرين . ولكن من المعلوم أنه إذا ببيح كلا 
فا لتأخرأ فضل ,لأ نه أ كثر عبادة ." ! فادة " [ حتى من عد دا لحصيا تا 
لنأخذالأمرألأول: فعدد ا لحصيات يكون كالتألى : 

7 حصيات في جمرة العقبة في يوم العيد + 

أليوم الأول من أيام التشؤيق : ا لجمرا ت ا لصغرى 7 ح »ء وا لجمرات 


الوسطى 7 ح»ء والجمرات الكبرى 7 ح المجموع : 7 ح +7خح+7ح -21 حَ 


- 
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ليوم ا لثانى: نفس الرميات :7ح +7 ح +7 خ 212 جح 
أبمجموع : عد د ا لحصيا ت للأ مرا لأول هو : 7ح + 21 ح+21 ح > 41 ح 
با لنسبة للأمر الث نى يضاف له عد د ا لحصيات ا لتى ترمى في ١‏ ليوم 
الشالث ألاوهو21 ح فالمجوع يكون: 49 + 21 ح > 70 ح حمع العلم 
ن مع كل رمية تكبيرة .!إ ذا فمن تعجل فله: 49 رمية و 49 تكبيرة 
رمن تأخر فله : 70 رمية و 70 تكبيرة . 
وعد د السبعين عند ا للته له مكانة خا صة . وهذا هو الفضل بينهما 
وهذا من عمل التقوى لمن تأخر وأتمالرميات وسيجا زينا الله 
عليها غدا يومالقيامة .. 

+ وي 
شهران: 
ذكر" شهران" ثلآث مرات: 
|1[ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 


2 |ولسليمتن الريج غد وها شهر ورواحها شهر| (12) أسبا__| 
3]ثمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 


1 - .. ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ود ية مسلمة ! لى أ 

إلا أن يصد قوا فإن كان من قوم عد و لكم وهو مومن فتحرير رقبة 
مومنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فد ية مسلمة | لى | 
وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فتصيام شهرين متتا بعين توبة 
من الله وكان ا لله عليما حكيما ( 92) سورة النساء 


فهذا تشريع من الله للقتل الخطأ أي غير مقصود وقوله تعالى 


21 
في بدا يةالآية ا ل 
وما ينبغى لمتصف بال يمان أن يقتل أخاه فيا لإ يمان » وا لمعنى 
يبعد كلالبعد.ء لأن شأن الإيمانالرأفة والرحمة بالإخوان . 
قال تعالى مد حافي أ صحاب رسول الله أشد اء على ١‏ لكفار رحماء 
بينهم . وقوله إلا خطأ أي مخطنا فى قتله من غير قصد ء وقوله 
ومن قتل مومنا خطأبأن قصد رمى غيره فأصابه أو ضربه بما 
لم بقتل غالباء وا لحا صل ماذكره في الخطأ ثلاثة أقسام : لأن 
المقتولإما مؤمنا وورثته مسلمون .أو مؤمنا وورثته حربيون . 
أومعاهد: فالاأول فيهالدية والكفارة وكذاالثالث5.أها الثانى 
ففيه ا لكفارة فقط. ثم جاء ١‏ لترتيب في | لأداء : فا لواجب على ١‏ لقا تلا 
تحرير رقبة مؤ منة زائد ودية مسلمة إلى أهله أي ! لى ورثة ١‏ لمقتو() 
وفتح إإستثناء إلا أن يصد قوا أيأ هل المقتول يتصد قوا لليه بأن 
يعفوا عنها. وبينت السنة أنها مانة من الإ بل هذا مخصوص بأهل 
الإإبلء وأما على أهلا لذهب فألف دينارء وعلى أهل | لورق ! ثنى عشرا 
ألف د رهم .ونترك هذا الحكم لأصحابه . 
وقوله فإن كان من قوم عد و لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
فعلى قاتله كفارة ولا دية إلى أهله لحرباتهم. 
وقوله وإ ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثشاق أي عهد كأهل الذمة 
فدية له وتحرير رقبة مؤ منة على قا تله . فلم يجد أي تحرير رقبة 
فصيام شتهرين متتابعين وعليه كفارة.والله أعلم 00 


1# 
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2 ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر( 12 ) 
سورة_ سبا 


إن من بين ا لملكالذى أعطاه الله لسليمان عليه السلام هو 
أن سخر له الريحأالتصريح به لقوله تعالى وسخرنا له الريح 
تجرى بأمره وقوله غدوها شهرا لمعنى سيرهامن الغداة إلى 
لزوال مسيرة شهر للسائرالمجد ورواحها شهر ومن الزوال إلى 
الغروب مسيرة شهر أي ضهرين بين غد وها وروا حها .عن ا لحسن 
كان سليما ن يغد و من " د مشق" فيقبلفي " أسما خر" وبينهما مسيرة 
شهرء ثم يروح من" أ صطخر" فيبيت " ببا بل"وبينهما مسيرة شهر 
للرا كب المسرع . وتقد م أن ا لريح كانت تحمل البساط بجيوشه لأى 
جهة توجه إليهاءفا لعا صف تقلع البسا ط وا لرخاء تسيره وهما الريا ح. 

00 
ععا محان : 


زكر" عا مان " مثنى " عام " مرتين ٠١‏ لاولى بصيغة " حولين" والثا نية 
" عا مين " وهما: 


1[والوالدات يرضعن أولاد هن حولين كا ملين (237) 
2]حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عا مين| (14) 
فصيل : 


1-والوالدات يرضعن أولاد هن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى | لمولود له رزقهن وكسوتهن با لمعروف لا تكلف نف 

إلا وسعهالااتضار والدة بولد هاولا مولود له بولد ه وعلى الوا رث 
مثل ذلك فإن أرا دا فصا لا عن تراض منهما وتشا ورفلا جنا ح عليهما 
وإن أردتم أن تسترضعوا أ ولادكم فلا جنا ح عليكم !إ ذا سلمتم ما اتيتم 
با لمعروف واتقوا ا لله واعلموا أن | لله بما تعملون بصير (237 ) البقرة 
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فهذهالآا يةجاءوت بأحكام تخص الرضاعة بصفة عا مة . فبد أ ا لله 
بالمدة الزمتية لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كا ملين أي تحد يد المدة الزمنية للرضاعة وهى عامين كاملين2. 
وكاملين صفة مؤكد ة للمد ة ١‏ لزمنية . وقوله أ ولا دهن ذ كورا أو إإناثا 
لافرق بينهمء وقوله لمن أرادأن يتم الرضاعة لازيادة عليه أي 
خلافا لمن قالإن شحت المرأة قضى لها بثلا ثين شهرا ولمن قال 
بثلا ثة أ عوام . وقوله وعلى ا لمولود له رزقهن وكستوتهن با لمعروف 
أي وإن كن مطلقات أي المرضعات فعلى الأب يتكفل بالإإطعام 
وا لكسوة با لمعروف وبقدر طاقته حيث قال تعالى لا تكلف نفس 
إلا وسعها فلا يكلف الفقيرأ ن ينفق نفقة الغنى ولا من لم يجد شينا 
بالنفقة حتى يجد . ونفس الشىء با لنسبة للمرضعة لا تضا روالداة 
ولد ها أي لاتضار بسب ولدها بأن تكره على ! رضا عه . ! ذا فهما 
في ا لموضعين في حالة الإ ستعطا ف وكذ لك على ١‏ لصبى حق في ما له 
الذى مثلالذى على أ لأب للوا لدة من ا لرزق والكسوة وقوله فإ ن أرا د 
لصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أي إن أراد ١‏ لوا لد ان 
قطاعاله قبل ا لحولين عن تراض واتفاق بينهما لتظهرمصلحة | لصبىا 
فيه فكنأقل الرضاعة عن الحولين قال العلماء " يورث | لبلا داة 
الطفل " وقوله وإن أ رد تم أن تستترضعوا أولا د كم فلا جناح عليكم 
إإذا سلمتمما أتيتم بالمعروف فهذا خطاب موجه للأباء أي إذا 
أرادوا أن يساأ جروا مللرضعات غبلر ت اوا لدات وإ ذا أرد تم إيتأاءه 
لهن من الأجرة فلا جناح عليكم فيه الجميل كطءيب ا لنفس . 


علاهة 


| 02 
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وختم هذ ابأتقاء الله في هذه الأحكام لأنه لا يخفى عليه شيء منه 
لقوله واتقوا ا للهوا علموا أن الله بما تعملون بصير , 
++ ++ ++ +++ + + 4+ 
ذكر مثنى " مرة " أي مرتان سه مرة وهى: 


[1[الطلاق مرتان 0000 (2290البقرة | 
2إسنعذبهممرتين 0 |(20|التوبة | 
/3]... انهم يفتنونفي كل عام مرةأومرتين |(126] "2 | 
4]...لتفسدن في الارض مرتين_ 2 |(4)]الإسراء | 


| 5]أولنك يوتون أجرهم مر تين 
6] ...نوتها أجرها مرتين 0222 |31))الاحزاب | 


الطلاق مرتان فإمساك بمعروف إو تسريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تاخذوا مما ءا تيتموهن شينا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حد ود ا لله . قل إن خفتم ألا يقيما حد ود الله فلا جنا ح عليهما 
فيما افتدت به.تلك حدود اللهفلا تعتدوها ومن يتعد حد ود 
الله فأولنك همالظالمون (229 ) سورة البقرة 


قوله الطلاق مرتان معناه التطليق الذى يراجع بعده. وسبببا 
نزول هذهالآية أنه كان في صدر الإسلام.إذا طلق الرجل 
إمرأته طلاقا رجعيا وراجعها في العدة كان له ذ لك. ولو طلق 
ألف مرة. فالقصة أن رجلا طلق إإ مرأته طلقة رجعية ثم را جعها 
قبل | نقضاء عدتها بشىء يسيرء فقال والله لآآريك ولا تحلين 
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لغيرىأبدا.ءفنزلت ألآية. فاستأنفالناس الطلاق وألغوا ما 
ما معنى قوله مرتا نأي مرة بعد أخرى أوالمرتين دفعة واحدة 
وهو تخصيص لقوله وبعولتهن أ حق بردهن في ذ لك ؛ وبعد ا لتطليق 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي ترا جعهن بمعروف من 
غير إإضرار أو تسريح أي إرسالهن بإحسان أي فيؤدى ما عليه 
لها من الحقوق ولا بذكرها بسوء .وهذا بعد الطلقة الأولىأو 
الثانية. وقوله ولا يحل لكم أن تاخذوا مما ءا تيتموهن شينا 
أيهاالأزواجءلا يحل لكم أن تا خذوا شيئا من ١!‏ لمهورأي ا لصدا ق» 
يوضح معنى الآية قوله تعالى وءاتيتم إإحداهن قنطارا فلا 
تاخذوا منه شيئ اوهذا إ ذا طلقتموهن . وأماإن كانت في عصمته 
ووهبت له بعض من صدا قها فلا بأس بذ لك لقوله تعالى فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهذه هي حد ودالله 
وقوله فإن خفتم أ لا يقيما حد ود ا لله فلا جنا ح عليهما فيما ! فتدات 
بهأي تنازلتالزوجة على نفسها منالمال ليطلقها أي هي التى 
أرادتالطلاق فليس لها حقوق عنده. وهذهالآية نزلت في | مرأة 
إسمها جميلة بنت عبد الله بنأبىا بن سلول كانت تبغض زوجها 
ثابت بن قيسء. فشكت للنبى صلى ! لله عليه وسلم حيث قا لت يا رسول الله 
إنى لا أ عيبه فى د ين ولا في خلق غيرأ نى وجد ته مقبلا في جما عة 
فرأيتهم أ شد هم سوادا وقصرا وأ قبحهم وجها لايجمع رأسه رأسى 
شىء وإنى لأكره ا لكفر فيالإسلام . فلما نزلت هذ هالآيةأ مرها 
رسول الله بالفدء. فأخذ زوجها ما كان أ عطاه لها وطلقها.ء 
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وكان قد أمهرها حد يقة. وا ختمت هذه الآيات بالامتثال عند 
حدود الله وعدم التعدى عليها ومن يتعداها فقال الله فأولنك 


هم الظالمون. < 


2- وممن حولكم من الاعراب منافقون ومناهلالمدينة مرد وا 
على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم ات يردون 
إلى عذاب عظيم (101 ) سورة التوبة 


هذاخطاب لأهلالمدينة فحذرهم الله بأن من بينهم من فقون 
إقوله وممن حولكم منا فقونكأ سلم وأ شجع وغافر وكذلك من 

هل المدينة موجود منا فقون أ يضا أي من بعض ا لقبا ئل. وهؤلاء 
لمنا فقون مردوا على | لنفا ق أي تمرنوا عليه ولم يتوبوا منه وإ نكم 
لا تعلمهم وهذا خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم . !إن قلت كيف 
ملمه حال ١‏ لمنا فقين هنا وثبته في قوله ولتعرفنهمفى لحن ا لقول 
لالجوا ب أن آية النفى نزلت قبلآية الإثبات. وقوله ستعذ بهم 
لرتين أي الأولى با لفضيحة أو القتل في الدنيا والثانية عذاب 
القبر.وفى الأولى بالفضيحة وهو الصحيح لأن أحكام الإسلام 
في ا لظاهر جا رية على | لمنا فقين فلم يقتلوا ولم يؤسروا وا لفضيحة 
بإخراجهم منالمسجد 1[ لمافي الحديث عن أبن مسعود قال : 
خطبنا رسول ا لله صلى ١‏ لله عليه وسلم . فحمد ا لله وأ ثنى عليه 
ثم قالإن منكم منافقين فمن سميته فليقم . ثم قال يا فلان فإنك 
منافق حتى سمى ستة وثلاثين]. أما عذاب القبرهذه هي المرة 


لجنس - تيه - - عضي 


1 2 
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الشانية .عوساتى الثالثة ثم يرد ون إلى عذاب عظيم فقد صار 
عذاب المنافقين ثلاث مرات . 


3-أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم 
لايتوبون ولا هم يذكرون (126) سورة التوبة 


| 02 


لهذا خظاب للمنا فقين ا يضا ولا يرون أنهم يبتلون في كل عام 
لرة أو مرتين بالقحط والأمرا ض ثم لا يتوبون من نفاقهم ولاهم 
يذكرون أي يتعظون بتلك الفتن التى نبتليهم بهاء ثم ذكر الله 
نال نفاقهم حين تنزل سورة أو آية فيها ذكرهم وهذاالحأل 
لو عند نزولها نظر بعضهم إلى بعض أي يتغامزون بالعيون 
ريد ون ا لهروب أى خوفا من ا لفضيحة التى تحصل لهم ويقولون 
هل يراكم من أحد إذا قمتم. فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا 
ثبتوا ثم إإنصرفوا على كفرهمء عبارة تفيد قولهم ! نصرفوا ليس 
مرتبا على كونءهم لم يرهم أحد وليس كذ لك . فكان المناسب أن 
يقول قا موا وهو بمعنى ثم ! نصرفوا وا لتعليل على كفرهم هوا لأصح 
سرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون فهو إخبار أو د عاء 
فقد صلرف الله قلوبهم عن الهدى لأنهم قوم لا يفقهون ا لحق 


ولا يفهمونه. 20 


8 
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- 


علاة 


3- وقضينا إلى بنى ! سرائيل ى ا لكتاب لتفسدن مرتين ولتعلن 
علوا كبيرا (4) فإذا جاء وعد أوليهم ابعثنا عليكم عبادا لنا أولى 
بأس شد يد فجاسوا خلال الد يار وكان وعدا مفعولا (5) ثم 

رد دنا لكم الكرة عليهم وأمدد ناكم باموال وبنين وجعلنا كم 
أكثر نفيرا(6)إن احسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا 
جاء وعد | لاخرة ليسوروًا وجوهكم وليد خلوا ١‏ لمسجد كما د خلوه أو 
مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (7) .... (8) سورة الإإسراء 


قوله وقضينا إلى بنى ! سرا نيل أ ننا أوحينا قضا ونا عليهم في كتا با 
التوراة ء ودليل هذا هو الآ ية ا لتى تقد مأت هنا وءا تينا موسى | لكتا با 
وجعلناه هدى لبنى إسرا نيل . وا لقضاء معنهه ا لتقد ير والحكم أى 
حكمنا وقد رنا على بنى ! سرا ئيل وحينئذ فالمراد بالكتا ب اللوح 

المحفوظ .أي تقدمنا وعهد نأ إليهم وأخبرناهم في كتأبهم وهو 
التوراةلتفسدن في الارض مرتين أي أن يقع منكم إفساد في 

الأرض والعلو في ا لأرض وا لتكبرفيها وهى أ رض | لشا م2 أ ى تبغون 
بغيا عظيما فيه تظلمون وتبغون فى الأرض وإذا وقع واحدة منها 
سلط عليكم الأعداء وهذا تحذيبر لهم وإنذار لعلهم يرجعون 2 
فيتذ كرون . وجاء وعد الوعيد.أ ى وقت العقاب الموعود بهوهى 
المرة الأولى لقوله فإذاجاء وعد أوايهماأي فسادالمرة الأولى 
وفيهاقتل زكرياء عليه السلام ولا بد هنامن التنبيه أن كفرة بنى 
إسرائيل تا ريخهم أسود ومازال لحد الان فهم قوم مفسد ون لا 
خيرفيهم يتميزون با لعصيان وا لقتل قتل أ نبيا نهم وا لكفر بآ يات 
الله وأخبرنا الله عن هذا لقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون ا لنبيئين بغير حق ذ لك بما عصوا وكانوا يعتدون. 
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إذا في المرة الأولى سلط عليهم لقوله بعثنا عليهم عبادا لنا 
وهو " بخنتصر" وجنود ه وهمذو بأس شد يدأي أ صأحاب قوة 
في ا لحرب وا لبطش لقوله أولى بأس شد يد فجاسوا خلال! لد يار 
ليدخلوا وسط د ياركم فقتلوكم وسبوا أولا د كم وخربوا ا لبيت ا لمقس!/ 
وكان مدة ملك بخنتصرعليهم سبعمانة سنة . وبعد هذه المدة 
من ١‏ لعقا ب رد د نا لكم | لكرة أى | لد ولة وا لغلبةوأ مد د ناكمباموال 
وبنين وجعلنا كم أكتثر نفيرا أي أكثر الناس ! جتماعا وذ هابا 
للعدو. وبعد هذه الواقعة في الفساد والعقاب المسلط عليهم 
والعوف عليهم والرجوع إلى قوتهم . حذ رهم ا لله وأ نذ رهم مرة 
أخرببعدم الرجوع إلى الفساد فقال لهمإن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكموإن أسأتم فلها أي إن أ حسنتم با لطاعة فإانكم أ حسنتم 
لأنفسكم لأن ثوا به لها أي فلا يصل إلى شىء من طا عتكم إذ يستحيل 
على الله تعالى أن يصل له من عباده نفع أو ضر وحينئذ فلا 
ينبغى للإنسا نأن يفتخر بطاعته بل يتعمل الطاعة وهو راج 
قبولها من ربه لأنها علامة على د وامة السعادة لصاحبهاوأنه 
من أ هل ١‏ لنعيم [ ففى ا لحد يث " يا عبا د ى لن تبلغوا بضرى فتضرونى 
ولن تبلغوا نعى فتنفعونى وإ نما هي أ عمالكم أحتصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها فمن وجدخيرا فليحمد الله ومن وجد غيره فلا 
يلومن إلا نفتسه"]وقال العارف: 
ما ذا يضرك وهو عا م# ص و يفيدك وهوطائع. 
ولنستخلص من هذا الحد يث قوله تعا لى مل يفعل ا لله بعذا بكم إن 
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نستخلص من هذا الحد يث قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وءا منتم وقال كذ لك قل ما يعبؤ بكم ربى لولا د عاؤكم 
فمن ظن أن | لله ينتفع بالعبادة فقد كفرلنسبته الإ فتقارله »تعا لى 
الله عنه. 
وجاءت ١|‏ لمرة ١‏ لثا نيةحيث أفسأد وا فيتها مرة ثانية وقتل فيها يحى 
لقوله تعاشفا ذا جاء وعد الأخرة بعثنا عليكم مرة أخرى عبادا 
بعث عليهم " خرد وش " ملك من ملوك با بل ومعه نحو أ ربعيناً لف 
جنود ليسوؤا وجوهكم با لقتل وا لسبى حزنا يظهرفي وجوهكم وليدخلوا 
المسجد بيت المقدس فخربوه كماد خلوه وخربوه أ ول مرة وليتبروا 
يهلكوا ما علوا غلبوا تتبيرا هلا كاثم جاء وعدآ خر بقوله عسى 
ربكم أن يرحمكم بعد ا لمرة | لثا نية ! ن تبتموإ ن عد تم ! لى الفسا د 
عد نا إلى | لعقوبة . وقد عاد وا بتكذ يب محمدصلى | لله عليه وسلم 
فسلط عليهم بقتل قريظة ونشا لنضير وضربا لجزية عليهم .... 
"تلتكمة " 
يذكر فيها تلخيص القصة التى ذ كرها المفسرون في هذ هالآيات 
قال محمد بن إسحاق : " كانت بنو إسرائيل فيهم الأحداث 
والذ نوب زكان الله متجاوزا عنهم ومحسنا إليهم وكان أول ما 
نزل بهمأن ملكا منهم كان يد عى "صد يقة" . وكان | لله إ ذا مألك 


عليهم الملك بعث معه نبيا يسد ده ويرشده ويتبع الأحكامالتى 
تنزل عليه . فبعث | لله معه" شعيا بن أ مضية " عليه ١‏ لسلا م وذ لك 


قبل مبعث زكرياء ويحى . ففى آ خر مد ة " صد يقة " عظمت الأحداث 
فيهموا لمعا صى فبعث الله عليهم " سنحاريب "ملك بابل ومعه 
ستمائة راية. فنزل حول بيت المقدس وا لملك مريض من قرحة 
كانت في ساقه. فجاء شعيا ! ليه وقال له يا ملك بنى ! سرائيل 
إن سسنحاريب نزل بك هو وجنوده. فقال يا نبى الله هل أتاك 


من الله وحى فيما حد ث فتخبرنا به . فقال لم يأت وحى في ذ لك 
فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا بأن ! نت ! لى ملك بنى 
إسرائيل فمره أن يوصى وصيته وبستخلف على ملكه من يشاء من 
أهل بيتهفإنه ميت.فأخبتره شعيا بذلك. فأقبل الملك على 
القبلةووصار يصلى ويتضرع إلى الله بقلب مخلص ., فا ستجاب 
اللهدعاء الملك.وأوحى إلى شعيا بأن أخبر صد يق ة أن ربه 
إستجاب لهورحمه وأخر أجله خمس عشرة سنة وأنجاه من 
عد وه سنحا ريب . فلما قالله ذلكإنقطع عنه ا لحزن وخر سا جدا 
شاكرا لله متضرعا . فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن 
قل للملك يأأتى بماء ا لتين فيجعله على قرحته فيشفى , فأ خبره 
ففعل فشفاه الله فقال الملك لشعياسل ربك أن يجعل لنا علما 
بما هو صانع بعد ونا هذاء قال الله لشعيا سيصبحون موتى 
كلهم إلا سنحاريب وخمسة نفر من كتابه. فلما أصبح وجد وا 
الأمر كما ذكر .فخرج الملك وا لتمس سنحا ريب فألم يبجده في 
الموتى.فبعث في طلبه فأدركه ومعه خمسة نفرأ حدهم بخنتصر 
فجعلوهم في أ طوا ق ا لحد يد . وقال | لملك لسنحاريب كيفارأيت 
فعل ربنا بكم ونحن وأنتم غافلون . فقال سنحا ريب قد أتانى 
خبر ربكم ونصره إياكم قبل أن أخرج من بلا سفلم أطع مرشدا 
أوة في لعقل. فقال الملكإن ربنالم يبقك 
ومن معك لكرامة بك عليه وإنماأبقاك ومن معك لتزدادوا 

شة شقوة في الد نيا وعذابا في الآخرة ولتخبروا من ورا نكم بما 
رأيتم من فعل ربنا بكم ثم إن الملك أطال عليهم العذاب , فقا 
سأنحاريب له القتلاً خيرمأما تفعل. فأوحى الله إلى شعيا أن 
يرسل سنحاريب ومن معه لينذروا من ورائهم . ففعل . فخرج 
سنحاريب ومن معه حتى قد موا با بل فأخبروهم الخبر. فقال 
له قومه : نهينا ك فلم تطعنا وهى أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم 
وكا نأ مر سنحاريب تخويفا لبنى ! سرا نيل ثم كفاهم الله تعالى 
شرهم تذكرة وعبرة .ثم إن سنحاريب لبث سبع سنين ومات 
فاستخلف على ملكه بخنتصر فعمل بعمله وا ستمر متا بعا عن 

بنى ! سرائيل حتى مات ملكهم ء فتنا فسوا في | لملك وقتل بعضهم 
بعضاء وشأعأايا ينها هم فلم يقبلوا . فأوحى ا لله لشعيا قم في قومك 
أوحى على لسا نكء. فلما قا م أ نطق ١‏ لله لسا نه با لوحى فقال يا سماء 
إستمعى ويا أ رض أ نصتى فإن ا لله يريد أن يقضى شأ ن_بنى إسرائيل 


الذين رباهم بنعمته وا صطنعهم لنفسه وخصهم بكرا مته وفضلهه 
على عباده وهم كالغنم الضائعة التى لا راعى لها وضرب الله 
لهم مثلا ثم قال إ نه مثل ضربته لهم يتقربون | لى بذ بح ١‏ لبقروا لغنم 
وليس ينالى ا للحم ولاآ كله » ويد عون أنهم يتقربون | لى با لتقوى 

والكف عن ذبح الأنفس التى حرمتها وأيديهم مخضوبة منها 
وثيا بهم متزملة بد مائهاء يشيد ون ! لى با لبيوت مسا جد ويطهرون 
أجوافها وينجسون قلوبهم وأ جسادهم بذ نوبها ويزوقون لى 

المساجد ويزينونها ويخربون عقولهم أ خلا قهم ويفسد ونها فأى 
حاجته لى إلى تشييد ا لبيوت ولست ١‏ سكنها واى حاجة لى ! لى 
تزويق ا لمسا جد ولست أد خلها . إ! نما أ مرت برفعها لأ ذ كر وأ سبح 
يقولون صمنا فلم يرفع صيا منا وصلينا فلم تنور صلا تنا وتصد قنا 
لمم تزك صد قا تنا ود عونا بمثل حنين | لحتمام وبكينا بمثل بكاء 
الذناب» في كل ذالك لا يستجاب لنا. قال الله فسلهم ما الذى 

يمنعنى أن أستجيب لهم : ألست أ سمع ا لسا معين وأ بصرالناظرين 
وأقرب المحبين وأرحم الرا حمين حمين . فكيف أرفع صيا مهم وهم 

يلبسونه | لزور ويقوون عليه بطعمة | لحرا م٠‏ أم كيف أنور صلا تهم 
وقلوبهم صاغية إلى من يحا ربنى ويحا د نى وينتهك محارمى٠ام‏ 
كيف تزكو عند ى صد قا تهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم إنما 
آجر عليها أهلها المغصوبين2أم كيف أستجيب د عاءهم وإنما 
هو قول أ لسنتهم والفعل من ذلك بعيد | لى: إلى أن قال وإنى قد 
مضيت يوم خلقت خلقت السموات والأ رض أن أ جعل ١‏ لنبوة في الآ جراء 
وأن أجعل الملك في الرعاء والعز ى الأ ذلاء وا لقوة في | لضعفاء 
والغنى في الفقراء والعلم فيا لجهلة والحلم في الأ مين , فسلهم 
متى هذا ومن ١|‏ لقائم بها من أ عوان هذا الأ مر وأ نصاره وكانوا 

يعلمون فإنى با عث أميا ليس أ عجميا من عميان ضا لين؛ ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخا ب فيا لأ سواق ولا متزين با لفحش ولا قوال للختا 
أسد ده لكل جميل وأ هب له كل خلق كريم , أ جعل ١|‏ لسكينة لبا سه 
والبر شعاره والتتقوى ضميره وا لحكمة مقوله وا لصد ق وا لوفاء 
طبيعته . وا لعفو وا لمعروف خلقه . وا لعدل سيرته .وا لحق شريعته 
والهدى إمامه. والاسلام ملته.,أحتمد إسمه نأهدى به بعتد 
االضلالة, وأ علم به بعد ا لجهالة . وأ رفع به بعدا لحفالة. وأ شهر 
بعد النكرة , وأكثر به بعد القلة .وأ غنى به بعدالعيلة . وأ جمع 
به بعد الفترقة. وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأ هواء مشقنة وأدمم 


متفرقة. وأجعل أمته خير أ مة أخرجت للنا س يا مرون با لمعروف 
وينهون عن المنكر توحيد ا لى وإيما نا بى وإخلاصا لى يصلون قيا ما 
قعودا وركعا وسجودا يقاتلون في سبيلى صوفا وزحوفا ويخرجون 
من ديارهم وأ موا لهم إبتغاء رضواذ نى .أ لهمهم ا لتكبير وا لتوحيد 
وا لتسبيح وا لتحميد وا لمد حى لى وا لتمجيد لى في سيرهم ومجالسهم 
ومضا جعهم ومتقلبهم مثوا هم قربا نهم د عاءهم » وأنا جلهمفي 

ورهم . رهبان بالليل . ليوث بالنهارء وذلك فضلى أ وتيه من 

أشاء والله ذوالفضلالعظيم . فلما فرغ شعيا من مقالته عد وا 
عليه ليقتلوه » فهرب منهم فلقيته شجرة فا نفلقت فد خل فيها 

فوضعوا المنشار ى وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في 
في وسطهاء وا ستخلف الله عليهم ملكا يقال له" ناشئة بن 

أموف" وبعث لهم"أوميت بن حلقيا " نبيا ء ثم عظمت الأحداث 
وارنكاب المعاصى. فأوحى الل هإلى أومياأنإنت قومك من بنى 
إإسرائيل فا قصص عليهم ما آمرك به إلى أن قال وإنى حلفت 
بعزتى لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ولأسلطن عليهم 
جبارا قاسياأ لبسه الهبة وأنزع من صد ره الرحمة فسلط الله 
عليهم " بخنتصر" فخرج في ستمانة أ لف راية ود خل بين المقد 
بجنود ه وقتل بنى إسرا ئيل حتى أ فنا هم وخرب بيت | لمقد س . وكا ن 
من أ جل البيوت ! بتناه ا لله لسليما ن بن دا ودعليهما ا لسلا م وسخر 
له الجن . فأتوه بالذا هب والفضة والمعادن.وأتوه بالجوهر 
والياقوت والزمرد وبنوه بهذه الأصناف فاحأتتمل تلك المعادن 
وا لأموال على سبعين أ لف عجلة فأ ودعها ببا بل وأ قا موا يستخد مو 
بنى ! إسرائيل با لخزى وا لنكال مائة عام إلى أن قالتعالى فإذا 
جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شد يد يعنى 
بخنتصر وأ صحابه . ثم إن بخنتصرقام في سلطا نه ما شاء الله 
حتى رأى رؤيا عجيبة : فرأ ى شينا أصابه فأننساه الذى رأاىء 
فدعا دا نيال وحنت نيا وعزا زيا وميشايل وكا نوا من ذ رارى ١‏ لأ نبياء 
وسألهم عنها. فقالوا أخبرنا عنها نخبرك بتأويلها. قال ما 
أذ كرهاوإن لم تخبرونى بها وبتأ ويلها لأ نزعن أكتا فكم » فخرجوا 
من عنده فد عواا لله فا علمهم بالذى سألهم فجاوا فقالوا رأيت 
تمثا لا قدماه وساقاه من فذخاروركبتأه وفخذاه من نحا 
وبطنه من فضة وصدره من ذهب رأسه وعنقه من حد يد . قال 
صد قتم . قالوا فبينما أنت تنظر إليه أعجبك.أرسل الله عليه 


صخرة فد قته فهى | لتى أ نستكها . قال صد قتم فما تأ ويلها . قا لوا 
أريت مألك ا لملوك بعضهم كان ألين ملكا وبعضهم كان أحسن 

ملكا وبعضهم كان أشد ملكا: فالفخار أ ضعفهثم فوقه النحاس 
أشد منه ثم فوق ١‏ لنحا س ١‏ لفضة أ حسن من ذ لك وا لذ هب أ حسن من 
الفضة ثم الحديد ملكك فهو أشد مماكان قبله والصخرالتى 

رأيت أرسل الله من السماء فد قته . نبى بعثه الله فيد ق ذلك 
أجمع ويصير الأمر إليه. فلما تجبر بخنتصرعلى أهل الأرض 
ظن أنه بحوله وقوته فقال لأصحابه ملكت ا لأرضفأ خبرونى كيف 
لى أن أ طلع إلى ١‏ لسماء ١‏ لعليا فأ قتل من فيها وا تخذ ها ملكا . فبعث 
الله عز وجل إليه بعوضة فد خلت في منخره حتى عضت على أم 
د ماغهفمت كان يقر ولا يسكن حتى مات . فلما مات شقوا رأ سه 
فوجدوا البعوضة عاضة على أم د ماغه ءوا رتحل وما بقى من 
بنى إسرائيل إلى الشام وكثروا حتى كا نوا على أحسن ما كانوا 
عليه . وكانت التوراة قد حرقت وكان عزير منالسبايا الذين 
كانوا ببا بل. فلما رجع إلى الشام جعل يبكى ليله ونها ره وخرج 
عن الناس . فبينما هو كذ لك ! ذ جاءه مألك “لى صورة رجل فقا ل 
له يا عزيرما يبكيك ؟ قا لأ بكى على كتاب الله وعهده الذى لا 
يصلح د يننا وآ خرتنا غيره. قال أفتحب أن يرد إليك.إرجع 
فصم ونطهر وطهر ثيا بك ثم موعدك هذا المكان غداء ففعل. 
فتى ذلك الرجل باناء فيه ماء فسقاه من ذ لك الماء فمثلت 

التوراة في صدره . فرجع إلى بنى إ! سرا ئيل فا ملاها لهموعادت 
كما كانت ورجعت بنو إسرائيل لكثرة الأحداث والمعاصى. 

يكذ بون | لأ نبياء ويقتلونهم وكا ن 1 خرمن بعث ! ليهم زكرياء ويحى 
وعيسى . فقتلوا زكرياء ويحى وقصد وا إلى قتل عيسسفرفعها لله 
إليه. 

[ وا لسأبب في قتل يح ىأن ملك بنى إسر انيل كان يكرمه ويد نى 
مجلسه ز وهذاالملك هوى بنت إمرأته وقيل بنت أخيه فسال 
يحى تزويجها فنهاه عن نكاحها فبلغ ذلك أمهافحقدت على 

يحى وعمد ت حين جلس ١|‏ لمألك على شرا به فألبأستها ثيا با رقا قا 
حمرا وطيبتها وأ لبستهاا لحلى وأ رسلتها إلى ١‏ لملك وأ مرتها أن 
ع ا ود د ا 0 
في | لد نيان فان يحى بن زكرياء قتلته | مرأة]. ة فسلط لله غلبية 


ملكا: من ملوك بابل يقنا ل له" خرة:وش " فسا را ليوم بآ هل بايل 
فد خل عليهم ا لشام . فلما ظهرعليهم أمررأ سا من رؤساء جنود ه 
يقال له "بيروزا دن" فد خل بيت المقد س . فقا م في ١‏ لبقتعة | لد 
كانوا نقربون فيها قربانهم ف,جد فبها دما يغلى فسألهم عنه 
فقال يا بنى إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلى| خبرونى خبره » 
فقالوا هذا الدم هذا الدم قربانا لنا قربناه فلم يقبل منا 
روحا فلم يهدأالدم.ء فامر بسبعمانة غلا م من غلما نهم فذ بحهم 
على الدم فلم يهدأ. فقال لهم يابنى إسرائيل ويلكم أ صد قون 
قبل أ نلا أترك منكم نافخ نارمن ذكر ولا أنثى إلا قتلته., 
فأخبروه أنه دم يحى بن زكرياء . قال الآن صد قتمزنى . لمثل 
هذاينتقم منكم وبكم . وآ من بالتوراة. وقال لمن حولهأ غلقوا 
أبواب المدينة وأخرجوا من كان هنا من جيش خرد وش » ثم 
قال يا يحى بن زكرياء : قد علم ربى وربك ما أصاب قومك من 
أجلك وماقتل منهم. فاهدأ بإ ذن ربك قبل أ نلا أ بقى من قومك 
أحداء فهدأ الدم بإذن الله ورفع القتل عن بنى ! سرا ئيل 
وقال! ن خرد وش | مرنى أن أ قتلكم حتى تسيل د ماؤكم وسط 

عتسكرى وإنى لا أستطيع أن أعصيه. فأمرهم فحفروا خند قا 
وأتوا بالخيل والبغال والحميبر والابل والبقر وا لغنم ,2 ٠‏ فأمر 
بذ بحها حتى سا ل ١‏ لد م في ١‏ لعسكر وأ مر با لقتلى | لذ ب ين قتلوا قبل 

ام وما را ا 
في ا لخند ق من د ماء بنى !| سرا ئيل ؛ فا كتفى بذلك فامر برفع 
القتل.ءوهذه هي الواة قعة الأخيرة التى أنزل الله فيهافإذا 
جاء وعد الاخرة ليسووا وجوهكم ا لخ . [ ثم ! نتقل ا لملك با لشام 
ونوا حيها حيها إلى الروم ع 0 بنى ! سرا ئيل كثيرة 
وكاف لهم الرياضة بيت المفد نن ونواحيها على وجه الملك 
وكا نوا في نعمة إلى أن بد لوا وأ حد ثوا فسلطا لله عليهم "ططوس 
بن إسبيا نوش الرومى ط فخرب بلا د هم وطرد هم منهاونءزع الله 
منهم | لملك وا لريا سة وضرب عليهم ١‏ لذ لة فليسوا في أ مة ! ! 
وعليهم ا لصغار والجزية. وبقى بيت المقدس خرابا إلى خلا فة 
عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه فعمره المسلمون بأمره . 
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عي يي اس ارك او نكا 
من قبله مسلمين ( 53 )| ولنك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا 
ويدر عون بالحسنة السيئة ومما رزقنا هم ينفقون ( 54 ) 
سور القصص 


إذا يتلى عليهم فعليهم يعود إلى جماعةأسلموا من اليهود. 


[ قألابن عباس هذه الآية نزلت في ثمانين من أهل الكتاب 


_ 


وأربعون من نجران., وإ ثنان وثلاثون من الحبشة . وثمانية من 
أنهل الشامن لإ-ءا منوا با لنبى صلى ١‏ لله عليه وسلم ] فلما رأوا ما 
لالمسلمين من الحاجة الخاصة . قالوا يا رسول اللهكإن لنا 
أموا لافإذا أذنت لنا.! نصرفنا وجننا بأموالنا فوا سينابها 
المسلمين2. ف أذن لهمم. فا نصرفواء. فأتوا بأموالهم فواسوا بها 
المسلمين . وا لمقصود من قصة هولاء الثناء عليهم والفخر بهم 
على المشركين . وقوله وإ ذايتلى عليهم أى ا لقرآ ن قا لواءامنا به 
ي قالوا !| نه ا لحق من ربنا ! نا كتا منقبله مسلمين. فلما بعث رسول 
لله صلى ١‏ لله عليه وسلم وتلى عليهم ١‏ لقرآ ن فوجد وه موا فق لما 
عند هم زائد فنظروا في صفاته وأحوالهلأن فشكتبهم فيها صفة 
االنبى ونعته فوجد وها مطابقة لما عند هم وتمسكوا بكتا بهم ولم 
يغيروا ولم يبدلواف.) ظهرواماكان عند هم من الإ سلا م ء قا لوا 
نا كنا من قبله مسلمين أي أظهلروا ماكان عند هم منالإسلام . 
لقالا للهعنهم أولنك يوتون أجرهم مرتينأ مرة على ! يما نهم 
وإبا لكتا بينومرة على بما صبروا أ ى بصبرهم على العمل بهما أو 
على أ ذى ا لمشركين ومن عاد هم من أ هل د ينهم . ويد رؤون با لحسنة 


علا» 


م حا 


3 


حسمب 6 
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- 
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السيئة أى يدفعون الكلامالقبيح كالسب والشتم الحاصل لهم 
من أعدائهم أى يردون بالكلمة الطيبةا لجميلة . والمعنى إذا 
وقعت منهم معصية أتبعوها بطاعة ك اتوبة وكذ لك ومما رزقنا هم 


ينفقون يتصد قون . ثم تابع الله بذكر صفاتهم كإاعرا ضهم عند 


6- ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها 
مرتين وأا عتدنا لها رزقا كريما(31 ) سورة الأاحزاب 


فهذه الآية من بين تد خل في ا لعروض وا لتوصيا ت وا لإ ختيا راات 
والنوا هيا لتى قد مها الله لنساء التبى صلى الله عليه وسلم 

بعد طلبهن منه أن ي:ءمعهن بزينة الحياة الدنيا ما ليس عنن,د ه. 
قال الله لنبيه قل لهن أن يخترن ما بين زينة ا لحياة الد نيا ففي 
لحالة فمعهن بمتاعا لطلا ق وما بين !| ختيا را لله ورسوله وا لد اار 
الاخرة أي الجنة. ثم يأتى بعد ذلك تحذير لهن وهو إذاأتت 
واحدةمنهن بفاحشة مبينة وهذا لايكون أبدا في نساء الا نبياء 
فيكون لها ضعف العذاب الشد يد أي ضعف العذاب لغيرهن من 
النساء المؤمنات. ثمتأتى هذهالآا يةوهى عكسالآاية السابقة 
ومن يقنت منكن لله ورسوله أى ومن يطع منكن الله ورسوله 

وتعمل صالحا أي تدم عليه نوتها أجرهامرتينأاى ضعف أجر 
غيرهن من النساء وا لمتعنى مرة على ا لطاعة وا لتقوى ومرة أخرى 
على خد مة رسول | لله صلى ١‏ لله عليه وسلم .وهى | لخد مة ١|‏ لبا طنية 


| 02 
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التى لا تتيسر من غيرهن وأ عد نالها رزقا كريما في الجنة . 
وهذهالأضعاف بينها الله فيالآية الموالةيانساء النبى 
لستن كأحد منالنساء إن ! تقيتن الله فغ نكن أ عظم. ورأ ينا 
أن التمييز بينهن وبين غيرهن جاء فيا لحا لتين في ا لضراء و 
السراع . 
بك مك مك ملك ميك مإك مإ بك مإك مك مإ مإ 


ضعفين : 3 


.8 إربنا اتهم ضعقين من العذاب إ(673)] "0 | 


1 - ومثل الذين ينفقون أ موا لهم ! بتغاء مرضات الله وتثبيتا 
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وا بل فئاتت أكلها ضعفين 

فإنلم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ( 265) | لبقرة 
لهذا ا لمثل! لثانى للذ ين ينفقون أ موا لهم وهو مخصوصا لذ ين يبغون 
من ورا نه رضاء ا لله عليهم لا غير لقوله ومثل ١‏ لذ ين ينفقون أ موا لهم ! 
بتغاء مرضاة اللهء أي ينفقونها عن طيب نفس ولا يريد ون من 

وراعءها جزاء ولا شكورا من المنفق عليهمكمثله ا لذين قال فيهم 

الله في سورة الإنسان ويطعمون! لطعا معلى حبه مسكينا ويتيما وا 
سيرا ! نما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكوراوقوله 
وتتكبينتا من. [اتفنسيهم آي اتحفيقا للكواب .عليه يغلااق الننا فقين الذايد 
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لا يرجونه لانكارهم له ٠الذين‏ قال عنهما لله ومثل الذين ينفقون 
أموالهمرناءالناس ولايومن بالله" فائدة [الأرياء وهوا لمنا فق 
وهو قسما ن:نفا ق عملى ونفاق د ينى. فالا ولأن يقصد بصد قاته وصلااتاا 
وصومهغير وجه ا لله لكنه مسلم ., وا لثا نأ ن يظهر ! سلا مه ويخفى ا 

لكفرفمعنى قوله ولا يؤمن باللهأي أصلا بأن يكون كافرا أو 
إيمانا كاملا بأن يكون مسلما عاصيا]. وا عطى الله مثلا هؤلاء 
في الآية فمثله كمثل صفوان .. أ لاية . ومثل ١‏ لذ ين ينفقون ! بتغاء 
مرضاة الله لقوله تعالى كمثل جنة بربوة أي بستان مرتفع مستوا 

أصابها وابل "الوا بل" هو المطرالغزير الشد يدا لضخم !ا 
لقطترفآ تت أكلها ضعفين أي أ عطت ثمرها ضعفين أى مثلى ما 
يثمر غيرها وقوله وإن لم يصبها وا بلفطل ومعنى" فتطل" | لمتطرا 


4 


أي وإ إن يصيبها يكفيها لا رتفا عهاوا لمعنىالإإجمالى أنه مهما كان 
نوع ا لمطركثر أو قل تثمر وتزكوء فكذ لك | لنتفقات | لخا لصة لوجه 
الله تزكو عند الله سولء كثرت أم قلت والله بما تعملون بصير 


فيجا زيكم به. 00 


89- يانساء النبىء من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 


العذاب ضعفين وكا ن ذلك على الله يسيرا (80) سورة الأحزاب 


فهذاكان خطابا لنساء النبىمء صلى الله عليه وسلم لقوله يا 
نساء النبىء وهذه الآية بيئنت فضلهن وقد رهن عند الله تعالى 
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لأن العتاب الشديد في الخطاب مشعر برفعة رتبتهن لشدة 
قربهن من ا لرسول صلى ١!‏ لله عليه وسلم لأنهن ضجيعاته في | لجنة 
فيقدم القرب من رسول الله يكون القرب من الله. فقد بين الله 
هذاا لضل فيما بعد بقوله يانساء النبئ لستن كأحد من النساء 
إن !تقتينوجعل شأرط لهذا الفضل " ١‏ لتقوى" خلا فا لمن شذ وزعم أ 
ن حب | لنبى وا لقرب منه وا لتعلق به شرك. وا لخطا ب ا لذى جاء هنا 
هوكتحذ ير للسقوط في ارتكا ب ١‏ لفا حشة لقوله تعالى من يات منكن 
بفاحشة مبينة وهنا دانمايذكر الفا حشة يتبعها ب" مبينة " اى 
يشهد عليها أربعة شهود . والفا حشةا لمراد بها الزنا يضااعف 
لها العذاب ضعفين أي لو وقع من واحدة منكن هذا الفعل لحد تا 
حدين لعظم قدرها كالحربا لنسبة للأمة. وعلى هذا القول فلا 
خصوصية لنساء النبى بل جميع نساء الأنبياء عليهما لسلام إذ 
هن مصونات من الزناء ولذا قا لإبن عباس مانفت إمرأة نبى قط 
إنماخانتإمرأة نوح وامرأة لوطفيالإيمان والطاعة. وجاء ت 
نعوت كثيرة في معنى ا لفا حشة ولكن ما ذكر هنا فهوالأا قرب لعدة 
معطيات ذكرالفاحشة بمبينة ثم حثهن على !| بتعاد جلب | لشبهاات 
من الرجال المرضى ١!‏ لطا معين لهذا لقوله فلا تخضعن با لقول فيطمع 
الذى في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجا هلية ... 
وقوله يضاعف لهاالعذاب ضعين أي عذاب الد نيا وعذاب الآخرة 
أي مثليه. فضعف الشىء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله 
وكان ذلك على ١‏ لله يسيرا أي سهلا فلا يبالى الله بأحدإن عظمت 
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رتبته . فليس أمر الله كأمر الخلقبترك تعذ يب الأاعزة حيث 
أذ نبوا لكثرة أوليا نهموأعوا نهم بل المكرم عند الله هو النقى. 


ف 


3-إنالله لعن الكافرين وأعدلهم سعير(64) خالد ين فيها 
أبدالايجدون وليا ولا نصيرا(65) يوم تقلب وجوههم في الثار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول(66) وقالواربنا إنا 


أأطعناساد تنا وكبراء نا فأضلونا | لسبيلا(67) ربنا ءا تهم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنا كثيرا (68 ) سورة الأحاراب 


هذهالآ يات جاءتنا بأ خبار عن ا لكا فرين وكيف يكون عقا بهم يوم 
الآخرة. فالخبر الأول وهو تلحقهم ا للعنة وطرد هم من رحمة الله 
لقوله تعاشسان الله لعن الكافرين. ثم الخبر الثانى ا لوعيد الذى 
ينتتظرهم وهو دخولهم السعير لقوله وأ عد لهم سعيراأي جهنم. 
الخبر الثالث كيف يكون حالهم في النار وهو تقلب وجوههم فيها 
لتقوله تعاديوم تقلب وجوههم في ا لنارء ا لخبرا لرا بعما ذا 
يصدر منهم عند هاو هو الندم على ما فا تهم وما فعلوه في الد نيا 
لقوله يقولون يا ليت أ طعنا ا لله وأ طعناا لرسولء ا لخبرا لخا مس 
هوال عترا ف بخطئهم لقوله ربنا ! نا أ طعنا ساد تنا وكبراء نافأضلونا 
السبيلا أي ا لطريق ا لمستقيم . ا لخبرا لساد س طلب تشد يدا لعذاب 
للذين أضلوهم لقوله ربناء ا تهم ضعفتين من ا لعذا ب يكون ضعف 
عذا بنالأنهم ضلوا عن طريق الهدى وأضلونا الخبر السا بع طلب 
لهم من الله والعنهم لعناكثيرا. 


00 
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ا لتثنية ١‏ لمشفر |6 ة: 

هى التى ذكرت مرة واحدة فقط: 

كانت واجمت مشع 0وار ف لسسم 
لفك انق 5 اا كه |(282)] "ا 
5 إوان تجمعوا بين الأختين 
اك (6) الماندة 
_إواتل عليهم إبنى آدم 00 [27) | "ا 
|8 أولاطائر يطير بجناحيه|_____ 38(3) _|الأانعام 
9 _إكلهل تربصون بنا إلا إحدى الصنيين |(52) |التوية ‏ 
2 11111 اك 
11 |ودخل معه السجن فتيان____ ((35) _|يوسف 
|12 النعلمأى الحزبين أحصى 110 (12) |اكهفا 
|3 إوأما الجدار فكانلغلامين_ 0 [822) | "| 
|44 إحتى إذا بلغ بين السدين 0 93(3) | “”_ | 
|45 ] ...فا خلع نعليك ااا ((12) إط هه _ 
|16 إفاتياه فقولا إن رسولاريك_ 1122 [47) |[ "| 
|18 |ومنهم من يمشى على رجلين_ ___ إ(45) |التورٍ 
9 وكشفت_ عن سائيي______إزم4م_لالتمل 
20١‏ إن آريد آن أتكحة احدى إبتتى |(27) | القصص 
2 إفذانك برهانان من ربك ____ [(32) |_ __ 
0 2 ككس ١‏ لذ ها لش ا 
رج جو كه ردج عكر 
ع 517 اتخرد 
5١‏ ]|... فاصلحوا بين اخويكم 2 |(10) |الحجرات 
26 إإذ يتلقى المتلقيان __ |17) | قا 


|8 إستفرغ لكم أيها الثقلان 22222 [30) | " | 
:9 |...والله يسمع تحاوركما 2 [(1) |المجادلة 
ا 0 


اع ا 2 الها ]امه 


1- ولما جاءهم رسول من عند الله مصد ق لما معهم نبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب وراء ظهورهم كأ نهم لاا يعلمون (101) 
و عسوا ع سبوا | ليطي عد فنك سليمان ويا كف سليمان 
ولكن ا لشيا طين كفروا يعلمون ا لناس السحر وما أ نزل على ١‏ لملكين 
ب.بت بل هاروت وماروت ... ( 102) سورة البقرة 


فقوله ولماجاءهم أي ولماجاءهم هذا الرسول وهو محمد صلى الله 
عليه وسلم با لكتا ب | لعظيم با لحق وا لموا فق لما معهم وهوا لتوراة 
وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتا بهم . فكفروا بهذا الرسول وبما 
جاء به . نبذ فريق من الذ ين أوتوا ا لكتاب فأ عرضوا عنه وطرحوا 

كتاب الله وراء ظهورهم وهذا أبلغ الا عراض لأ نهم يعلمون صد قه 
وحقيقة ماجاء به وهذا الفريق من أهل الكتاب فصار كفرهم به 

كفرا بكتا بهم .[ ولما كان من ا لعوانئد ا لقد سية وا لحكمة الإلهية أن من 
ترك ما ينفعه وأمكءنهالإنتفاع به ولم ينتفع | بتلي بالإشتغال بما 
يضره فمن ترك عبا دةا لرحمن ! بتلى بعبا دة | لأ وثان » ومن ترك محبة 
لله وخوفه ورجاءه ! بتلي بمحبة غير ا لله وخوفه ورجائه » ومن لم 

ينفق ماله في طاعة الله أ نفقه في طاعة | لشيطا ن » ومن ترك ا لذل 


102 
لربه ! بتلي با لذل للعبيد » ومن ترك ١‏ لحق ! بتلي با لبا طل ] . 
وكذ لك هؤلاء ١‏ ليهود لما نبذ وا كتاب ١‏ لله ! تبعوا ما تتلوا ا لشيا طين » 
وا تبعواما تتلواا لشيا طين على ملك سليما نأي ما تلت | لشياطين 
على عهد سليمان أي في زمنه من السحر وكا نت د فنته تحت كرسيه 
لمانزع ملكه أوكانت تسترق السمع وتضم إ ليه أ كاذ يب وتلقيه 
إلى ا لكهنة ويد ونونه وفشى ذلك وشاع أن | لجن تعلم ١‏ لغيب . فجمع 
سليمان ا لكتب ود فنهاء فلما مات دلت الشياطين عليها الناس 
فاستخرجوها فوجدوا يها السح ر فقالوا نما ملككم بهذا فتعلموه 
ورفضوا كتب أ نبيائهم . قتال تعالى تبرئة لسليمان وردا على ١‏ ليهود 
في قولهم أ نظروا ! لى محمد يذ كر سليمان في الأ نبياء وما كان !إلا 
سا حرا فقال وماكفر سليمان أي ! نه لم يتعلم ا لسحر ولكن ا لشيا طين 
كفروا في ذ لكيعلمون | لنا س | لسحر من ! ضلا لهموحرصهم على 
إغواء بنى آ دم وكذ لك|إ تبع اليهودوما أنزل على ١‏ لملكين ببا بل 
وهو بلد في ا لعراق وا لملكين هما هاروت وماروت ء» أنزلا لتعليم السحر 
للناس من ١‏ لله وهو ! بتلاء ك فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن وختم 


بقوله تعتأ لى وما هم بضا رين به من أحد إلا بإذن الله أي السحرة لا 
يضرون أحد إلا بإرادة الله. 


2-- وإذ يرفع | برا هيما لقوا عد من | لبيت وإ سما عيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم (127) ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 

ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أن التواب 

الرحيم (128) سورة البقرة 


103 
فقال الله أذكريا محمد وقت رفع | براهيم ا لقوا عد جمع قاعدة 
وهى حجا رة كبار كل حجر قدرا لبعير وا لمراد برفع ١‏ لقواعد بناء ا لبيت 
ورفعه عليها. [ وقصة بناء البيت أن الله لما خلق الماء قبل 
لأرض بألف عام كان ذلك البيت زبدة بيضاء على وجه الماء 


- 


فد حي تالأرض لقوله وا لأرض بعد ذ لك د حاها وبسطت وامتدا ت من 
تلك الزبدة ن فلما أ هبط آ دم إلى ا لأرض ! ستوحش ! لى ذ كرا لله فأنزل 
اللهالبيتا لمعمور وهو من ياقوتة حمراء له با بان من زمرد خضراء 
باب من المشرق وباب من المغرب ووضع موضع الزبدة ن فكان 

يأتيه ماشيا منالهند ورد أنه حجته ما شيا أربعين عاماء فلما فرع 
قالت الملائكة لقد بر حجك ياآدم. فلما جاء الطوفان أمر برفعه 
إلى السماء ا لسابعة فكان موضع البيت خاليا ! لى زمن ! براهيم وبعث 
الله جبريل حين رفعه فخبأًا لحجرا لأسود في جبل"! بى قبيس" صيا نة 
4 منا لغرق]. وعند رفع | لقوا عد توجها ! برا هيم وإ سما عيل بالد عاء 

إلى الله سبحانه وتعالى ومن بين الد عاء ربنا وا جعلنا مسلمين 
لك أي منقاد ين لك . كاملين فيا لإ نقياد لأن ا لكا مل يقبل الكمال 

ولي س المراد طلب أصل الإسلام لأن الأنبياء معصومون من كل 
معصية سيماا لكفر ومن ذ ريتناأامة مسلمة لكأ ىأولاد ناجماعة 


وها محمد إل سول اقد كلك من قينه الرسل أفإن ماك او فذل 
| نقلبتم علىأ عقا بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرا لله شيئا 
وسيجزى الله الشاكرين (144) سورة آل عمران 


مآ 


8 


علا 


وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الا سلا م د يناءوقالاللهله وما 


ك___ 


وإما أرسلناك إلا رحمة للعا لمين ولم يقل لأصحا بك. وقال عليه 


1044 
فهذا كان رد على | لمنا فقين حيث قا لوا لضعفاء ا لمسلمينء ! ن كان 
محمد قتل فارجعوا إلى د ينكم ودين 1 بانكم2. فأفاد أن محمدا عبد 
مرسل يجوز عليه الموت وا لمقصود من وجوده تبليغ رسالة ربه . 
وكلالرسل ا لذ ين سبقوه قد ماتوا لقوله وما محمد إلا رسول قد خلت 
ن قبله الرسل . ولذ لك نزل قبل وفاته اليوم أكملت لكم د ينكم 


جعلنا لبشر من قبلك ا لخلد لا خلود لك في هذها لد نيا وهنا تكمن 
عدالته على جميع ا لبشرية لا تمييز بينهم في هذا ا لقضاء حيث 
قضى كل نفس ذائقة الموت ولكن يجب علينا تعظيمه واحترا مه 
حيا وميتا واعتقاد أن معجزاته باقية واتباعه وطاعته. قال 
منيطع الرسول فقد أ طاع الله ولم يقل وهو حى وقال تعال 


لصلاة والسلام وحياتى خير لكم ومماتى خير لكم. فمن ا عتقد 

أن النبى لا نفع به بعد الموت وهو كآحاد الناس فهو الضلال 
المضل وقوله أوقتل أي فرضا كغيره وقوله | نقلبتم على أ عقتا بكم أي 
رجعتم إلى ا لكفروا لجملة ا لأخيرة في محل الإ ستفهام | لإإنكارى ومن 
لقلبعلى عقبيه فلن يضر | لله شينا وإ نما يضر نفسه والإ نقلا ب 

على الأ عقاب ا لذى هوا لسقوط إلى ا لخلف وهذه الآ ية قالها أبوبكر 
بوم وفاته صلى | لله عليه وسلمحين طاشت عقول !| لصحا بة وارتد 
من ارتد حتى قال عمر" كل من قال إن محمدا قد مات رميت عنقه 
بسيفى " فبلغ أبو بكرا لخبرفدخل على | لنبى وسلم وكشف اللثام عن 


145 

وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت يا حبيبى حيا وميتا كنت أودا 
لوأ فد يك بنفسى ومالى ولكن قال ا لله ! نك ميت وإ نهم ميتون؛» وخرج 
وجمعا لصحابة وصعدا لمنبر وخطب خطبة عظيمة قال فيها "أيها 


- 


لناس من كان يعبد محمدافاإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله 


| ٠02 


إن الله حى لا يموت. وقد قال الله تعالى وما محمد إلا رسول 
د خلت من قبله ا لرسل ... الآية . فثبت الناس حتى قال عمر وا لله 
كأن هذه الآيةلم أسمعهاإلا من أبى بكر .... وختم ١‏ لله هذه ا لآية 
بمدح من ثبت مع الرسول حيا أو ميتا وامتثل أ مر ربه فقال وسنجزى 
الشاكرين والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل 
حال. وفى هذه الآية إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكون عموم 


|: 


المؤمنين قصد هم إقامة دين الله وأن لا يكون لهم قصد في رئيس 
د ون رئيس .وفى هذه الآية حكمة بالغة. 


6- وأن تجمعوا بين الأ ختين إلاما قد سلف إن الله كان غفورا 
رحيما 5 3 ) سورة النساء 


هذا الحكم من بين الأ حكام التى جاء بها الشرع الخا ص با لتزوج 
من النساء من الأقارب وذ وىالعلاقةا لزوجية والتى حرمها الله 
والمراد بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين أي لالشقيقتين من 
الأم والأبأوالاب أو الأ م إذا فيد خل فيها النسب أو الرضاعة 
ويلحق بهما با لسنة١‏ لجمع بين عمتها أو خا لتها ( وهذا ا لتحريم 
سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ) .» ويجوز نكاح كل واحدة على 


د 


| ٠0د‎ 


حسام 
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لإنفراد وا لمعنى أنه حرام ا لجمع بينهما في آن وا حد ! لا ماقد سلف 
أي ماكان واقعا في الجاهلية وقولهإن الله كان غقفورا رحيما 
أي غفورالما سلف منكم قبل النهى. 
01 


7-يأيها الذينعا منوا إذا قمتم إلى الصلاة فا غسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وا مسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى | لكعبين 
(6)سورةالعنساء 


فهذهالاية جاءت بأحكام ا لوضوء ونعلم أنه لا يجوز اقيام الصلاة 
بد ون اا لوضوء . وشرعت | لطهارة قبل ا لصلاة بقوله يأ يها ا لين ! ذا 
قمأتم | لى ا لصلا ة فاغسلوا وهو | علان با لطهارة لأن ١‏ لمصلى ينا جى 
ربه وهو في حضرته فيحتا ج قبل ذ لك للنظا فة من | لحد ثين الأأصغر 
والأكبرومن الخبيثين الحسى وا لمعنودليرتب على ذ لك قبول طا عته 
ولذا علق ا لوضوء بالقيام للصلاة » ومن هنا يبدأ ا لترتيب في الوضوء 
لاغسلوا وجوهوكم وأ يد يكم إلى المرا فق وا مسحوا برؤسكم وأ رجلكم 

لى |الفعبيق. + فغسل ١‏ لوج طولامن هنا بت" شس | تراس ل خرا لذ فن 

وعرضاما بين وتدى الأذ نين ويخلل لحيته إن كا نت خفيفة وإلا غسل 
ظاهرها فتقط . وأما المضمطضة والإإستنشاق ومسح الأذ نين فسنة 
وغسل اليدين إلى المرا فق أي جمعاءوأماالرأس قال مالك و 
أحمديجب مسح جميع الرأس أي ألسقوا المسح بالماء من غيرا 
إسالتهاوهو إسم جنس فيكفى أ قل ما يصد ق عليه وهو مسح شعره 
ويختم ا لوضوء بغسل الأرجل على | لكعبين أي معهما كما بينته 


3 
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السنة وهأما العظا مانا لنا تئان في كل رجل عند مفصل الساق و 
القدمء ويجب على الإ نسان في غسل رجليه أن يتتبع ا لعقب بالغسل 
لما في الحد يثوبل لأعقاب من | لناروتسن | لزيادة على محل | لفرض 
كأما يجب ١|‏ لترتيب في طهارة هذه الأ عضاء . 
:2009 
8- وا تل عليهم | بنى آ د م با لحق إذ قربا قربانا فتقبل من أ حد هما 


ولم يتقبل من الآ خر قال لأ قتلنك قال | نمل يتقبل | لله من ١‏ لمتقين 
(27)سورة المأئدة 


هذا أمر من الله لنبيه بأن يتلو على ق.ومه خبر إبنى آ دم وهما 
هابيل وقابيل. وقابيل هو أول الأولاد آدم وهابيل بعده بسنة, 
وجاءء ت أقوال أخربوا لله أ علم . وحا صل ذ لك أن حواء ولدت لآدام 
عشرين بطناء في كل بطن كر وأنثى فصار ا لذكور عشرين والإناث 
هشرين . ( فلما قتل قا بيل ها بيل تقصت الذ كور على الإناث فرزقه 

الله بشيث معناه هبة | لله فتما ثل! لذ كور مع الإناث) . وقوله با لحق 
أى قص عليهم الخبر بكل صد ق . وقوله إذ قربا قرباناأي قرب 
كل واحد قربانا وا لقربان ما يتقرب به إلى الله . وسبب ذلك أنه 

كان في شرع آدم إذا كبرأولاده زوج ذكر هذا ا لبطن لأنثى بطن 
أأخريفأ مره ا لله أن يزوج قا بيل أ خت ها بيل وكا نت د ميمة وها بيل 

أخت قابيل وكانت جميلة فرضى ها بيل وأبى قا بيل وقال لأبيه | نك 
تأمرنا برأ يك لاامن عند ا لله . فتقال لهما قربا قربانا فأيكما تقبل 


148 
وقربهن وذ هب قا بيل لصبرة قتمح من أردا ما عنده حتىأنه وجد 
سنبلة جيدة ففركها وأكلها. وكان علامة قبول قربان ها بيل أنه 
رفع كبشه إلى ا لسماء حتى نزل فداء للذ بيأح ! سما عيل عليه ١‏ لسلام 
وأمت قربان قابيل فنزلت من السأماء نارافأحرقته... والقصة 


2 


9- ومت من دابة في الارض ولا طائر يطير بجنأ حيه ! لا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شىء ث/ إللى ربهم يحشرون 
(38 ) سورة اد كاه 


قوله وما من دابة في الارض كلام مستأ نف لبيان قد رته تعالى 
وسعة علمه وتد بيرهأة تمشيولا طائر يطير بجناحيه قال ١‏ لعلماء 
جميع ما خلقه الله عز وجل لا يخرج عن ا لمشى وا لطيران وأ لحقوا 
حيوان البحر بالطير لأنمه يسبح في الماء كما أن الطير يسبح 
في ا لهواء وقوله بجناحيه صفة كاشفة نظير قوله نظرت بعينى 
وسمعت بأذنى » وقوله إلا أمم أمثالكم أي كل نوع على صفة 
وطريقة وشكل كما انكم كذ لك , فمن | لد وا ب ١‏ لعزيز وا لذ ليل.والمرزوقا 
بسهولة ومنهم بتعب . وا لقوى وا لضعيف .ء وا لكبير وا لصغيرء والمتحيل 
في الرزق وغيرا لمتحيل؛ كبنى آدم وهو في تد بير خلقه أي ١‏ لتصرف 
فيها في كل لحظة . يجلب ١‏ لمنا فع لها ود فع المضار عنها ولطفه بها 
فلا بشغله شأن عن شأن قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
احدة وأ حوا لها أن من حيائها وإماتتها وإعزازها وإذلالها ونحو 


علا» 


م1 


1 
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ذلك . وكذلك تعرف ربها وتوحده كما أ نتم تعرفونه وتوحد ونه ولم 
يوجد كافر إلا من! لجن والآ د ميين . فجميع ا لمخلوقا ت عقلاء 
وغيرهم مجبولون على ا لتوحيد قال تعالى وإإن من شىء إلا يسبح 
حمده ول»كن لا تفقهون تسبيحهم وإنما كفر من كفر من الجن 
والاإنس عنادا وقوله مافرطنا في ا لكتاب من شىء أي ما تركنا في 
اللوح المحفوظ من شيء زائد فلا نكتبه وختم بقوله تعالى ثم ! لى 
بهم يحشرون فيقضى بينهم ويقتص للجبهاء من ا لقرناء ثم يقول 
هم كونوا ترابا. 


قيل. هذا كيد الندضنية حان الغا فرين حيت: قال نه إن عسي يض 
اسؤهم أي كنصر أو غنيمة . و! ن تصبك مصيبة أي شدة أو عسر . 
يقولوا قد أخذنا أمرنامن قبل بالحزم حين تخلفنا من قبل هذه 
لمصيبة أي أ خذ نا! حتيا طنا ولم نخرج معك ويفرحون بما أصابك 
من سوء لقوله ويتولوا وهم فرحون وهذ ا نظير لقوله إن تصبك حسنة 
تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها وقال هناك مواسيا | لنبى وأصحابه 
وإن تصبروا وتتقوا لاا يضركم كيد هم شينا وقال هنا لنبيه قل لن 
يصيبنا | لاما كتب | لله لنا | صابة هو مولا نا وعلى ا لله فليتوكل 


كك علاة 


علاة 


130 

لمومنونأي هو نا صرنا ومتولى أ مورنا وقل لهم كذ لك قل هل تربصون 
نا أي تنتظرون أن يقع بنا إلا إإحدى ا لحسنيين تثنية حسنى أي 
النصر أو ا لشهادة وا لمعنى فلا تتربصوا بنا شينا آخرغير واحدة 
من هذ ين ا لحسنيين ونحن بد ورنا نتربص بكم كذ لك إحد ى ١‏ لعا قبتيزا 
هوإما بعذاب من عنده بقارعة منالسماء أو بأيد ينا بأن يؤذن 
لنا في قتا لكم فتربصوا أي فا نتظروا منا ذلك إنامعكم متربصون 
أي ننتظرعا قبتكم والمعنى الاإجماشفى هذا فإنا منتظرون ما 

يسرنا وأنتم منتظرون ما يسؤكم 


1 وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا منالليل إن الحسنأت 
يذ هبن ا لسيئات ذلك ذكربة للتذا كرين ( 114 )وا صبر فإن الله 
لايضيع اجر المحسنين (115)سورة هود 


هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ومن جرائه للمؤ منين حيث 
قال له أ قما لصلاة طرفى | لنهار وزلفا من | لليل أي عين له موا قيت 
الصلاةأي بالغداة وا لعشى أي ا لصبح را جع للغداةوا لظهر والعصر 
را جع للعشى أي ا لصلوا ت | لثلاثة عبارة عن طرفا لنهار وزلفا من 
اللي لأيالمغرب والعشاء. وقولهإن الحسنات يذ هبن السيئات 
كالصلوت ا لخمس يذ هبن | لذ نوب | لصغا ئرء فهذه الآية نزلت فيمن 
قبل أ جنبية وهوابو اليسر قا لأ تتنى ! مرأة تبتاع تمرا فقلت لها 
إن في بيتى تمرا أ طيب من هذا فد خلت معي | لبيت فقبلتها فأ تيت 
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أبا بكرفذكرت ذلك له فقا لأ سترعلى نفسك وتب ولا تخبر أ حدا 
فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقا ل أستر على نفسك وتب فلم أ صبرا 
حتى أتيت رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم فذ كرت له ذ لك فقال 
أخنت رجلا غازيا في سبيل! لله في أ هله بمثل هذا وأ طرق طويلا 
حتى أوحى ! ليه وأقم ا لصلاة حتى قوله ذ لك ذ كرى للذ اكرين فقرأ ها 
رسول الله عليها لصلاة والسلام فقلتألى هذا خا صة أم للنا س 
عامة فقال بل للناس عاسسة وقوله واصبر ...الخ الآية فإنه 
لرسول ا لله صلى | لله عليه وسلم أي فلا تنزعج من قومك فإن ا لله 
لأايضيع أجر المحسنين بل يعطيهم فوق ما يطلبون . 


0 


2ثم بدا لهم من بعدما رأوا الايات ليسجننه حتى حين ود خل 


معه السجن فتيانقال احدهمإنى أرانى أ عصر خمرا وقال 
الا خر إنى ارائى ١‏ حمل قوق راشى خيزا ناكل الطير منة تبننا 
بتاويله إنا نراك من المحسنين ( 36 ) سورة يوسف 


بعدمارأواالايات أيالدالات على براءة يوسف لقوله ثم بدا لهم 
من بعد ما رأوا الآ يات أن يسجنوه على هذا حتى حين أي ! لى أن ينقطع 
فيه كلا مالناس فسجن . ود خل معه ا لسجن أي عند د خوله فتيان 
أي غلا مان تثنية غلام وهو ! سما لشخص من حين ولادته إلى أن 

يشبء وهذان | لغلمان تا بعان للملك . ملك مصر وهوا لريا ن بن ١‏ لوليد 
العمليقىء وأحد الغلا مين هو ساقيه واسمه سرهم والآ خر صاحب 
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وهم ا لكهنة أرا د وا قتل١‏ لملك فجعلوا لهما رشوة على أن يسماا لملك 
في طعامه وشرا به فأ جابا . ثم إن ا لسا قى ندم ورجع وا لخبا ز قبل 
الرشوة وسمالطعام. فلما حضرا لطعام بين يددا لملك قا لالسا قى 
لاتأكل أيها الملك فإنا لطعام مسموم فقال! لخباز لا تشرب أيها 
الملك فإنالشراب مسموم., فقال !| لملك للسا قى أ شرب من | لشراب 
فشرب . وقال للخباز كل من الطعام فأ بى فأ طعم من ذلك الطعام 
دابة فهلكت فأمر بسجنهمهء فا تفق | نهماد خلا مع يوسف فرأياه 
يعبرالرؤيا أي ينشر علمه ويقول إنى أ عبرالا حلام . فقا لا لنختبرنه 
أي لنمتحننه ليظهرلنا حا له وهذا بعد ما مضى خمس سنين من دخولهم 
السجن : قأل أحد هماوهو السا قباإنى أ رانى أ عصر خمراأي رايت 
في | لمنام كأ نى في بستان وفيه شجرة وعليها ثلا ثة عنا قيد من ا لعنب 
وكأن كأ س | لملك في يدى فعصرتها فيه وسقيت | لملك .وقال | لثا نىا 
أي ا لخبا زإتى أ را نى أ حمل فوق رأ سى خبزا تا كل | لطير منهوذ لك 
أنه قا لرأيت في المنام كأن فوق رأسي '“لاث سلال وفيهاا لخبز 
وألوا نالأ طعمة وسباع ا لطيرتنهش منها ء فطلبا منه تعبيرا لرؤيا 
حيث قالاإنانراك من لمحسنين وقالا ذلك لأنهما رأياهفي السجن 
يعود ا لمرضى ويقوم با لعبادات ويصبرأ هل ا لسجنويبشرهم ويوا سى 
فقيرهم . فكان يقول ! صبروا وأ بشروا فيقولون يا فتى ما أحسن 
وجهك وحد يثك ن لقد بورك لنا في جوا رك فمن أين أنت ؟ قال أنا 
يوسف ابن صفى الله يعقوب إ بن ! سحاق بن خليل ١‏ لله إ برا هيم 
فقال له صاحب السجن يافتى والله لو ! ستطعت لخليت سبيلك 
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ولكن سأ رفق بك وأ حتسن جوارك واخترأي بيوت ا لسجن شئنت مخبرا 
بانه عا لم أي لأ جل أن يقبلوا عليه ويؤ منوا به وهكذا بنبغى للعا لم 
العامل أن يظهرنفسه ليقتتدى به ويؤخذ عنه ., وإ نما أ خبرهما بذ لك 
نءوطنة لد عائهما إلىالإيمان ظإ 


37- فضربنا على آ ذا نهم في ا لكهف سنين عد دا (11) ثم بعثنا هم 
لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أ مدا (12) سورة الكهف 


إن هذه الآ ية شروع قصة أهل !ا لكهف ولترك ا لقصة بكاملها عند 

التطرق إن شاء ا لله للعدد " سبعة " . فقوله فضربنا على آذ ا نهم أي 
جعلنا لهم حجا با مأنعا لهم من| لسماع في | لكهف سنين عد دا وهى 
المدة التى مكثوها في | لكهف وا لتى ! طلعناا لله عليها فيما بعد والتى 
كانوا فيهافي حالة نوم حيث أ نا مهم الله لحفظ قلوبهم من الإضطراب 
والخوف وحفظ من قومهم . وقوله ثم بعثنا هم لنعلم أي أ يقتضنا هم 
لنعلم وهو علم مشا هدة جوا ب عما يقال كيف قال الله سبحا نه 

وتعالى لنعلم مع أنه تعالى عالم بكل شيء أزلا . فأجاب بقوله علم 
مشا هدة وا لمعنى ليظهر ويشا هد ويحصل لهم ما تعلق به علمنا أزلا 
من ضبط مد تهم وكذ لك هوإ حصاء لمقدار مد تهم وكذ لك يعثنا هم 
بتساءلوا بينهم وفى العلم بمقدار لبثهم في ضبط ١|‏ لحسا ب ومعرفة 

لكمال قدرة الله تعالى وحكمته . ورحتمته فلو ا ستمروا على نومهم 
م يحصل الا طلاع على شيء من ذ لك من قصتهم وإلا لما ذ كرت تماما. 

وقوله أي ا لحزبين أي الفريقين ا لمختلفين والمراد بأصحاب الكهف 
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4 وأما الجدار فكان لغلا مين يتيمين في ١‏ لمد ينة وكان تحته كنز 
لهماوكا نأ بوهما صالحا فأًراد ربك أن يبلغا أشد هما ويستخرجا 
كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن | مربذلك تاويل مالم تسطع 
عليه صبرا ( 82 ) سورة ا لكهف 


قوله وأما الجدارء فهذاا لجدار كان إ رتفا عه مائة ذراع وعرضه 


خمسون ذراعا وامتد ا ده على وجه ا لأرض خمسمانئة ذ را ع . وقوله 


م1 


غلا مين | سم أ حدهما أ صرم والآ خر صريم » وكا ن هذا | لجداربا لقرية 
تحقيقا فكان يريد ان يسقط لميلانه فأقامه الخضر بيده قبل مسه 
بها فاستقام وقيل أقامه بعمود وقيل نقضه وبنهه . وكان تحته 
كنز لهما أي تحته مال مد فون من ذهب وفضة . وقيل كان علما في 

صحف مد فونة . وقيل كان لوحا من ذ هب مكتوب في أ حد جا نبيه " بسم 
الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن با لقد ر كيف يحزن عجبت لمن 
يؤمن بالرزق كيف يتعب عجبت لمن يؤمن با لموت كيف يفرح عجبت 
لمن يؤمن با لحساب كيف يغفل عجبت لمن يعرف الد نيا وتقلبها كيف 
يطمئن إليهالاإله إلا الله محمد رسول الله " وفىا لجانب الآخرا 
مكتوب " أ ناا لله لاإ له إلاأنا وحدى لااشريك لى خلقت | لخير وا لشر 
فطوبى لمن خلقته للخيروأ جريته على يد يه وا لويل لمن خلقته للشرا 
وأجريته على يد يه " وقوله وكان أ بوهما صا لحا قيل ! نه كان أ بوهما 
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مباشرة وقيل هوا لآب ا لسا بع وقيل | لعا شروكان يسمى" كا شحا " 
واسم | مهم *د فيا* وهية وكين على ان "فقوى 1 ضول فقوى الفروه» 
فحفظا بسلا مه في أ نفسهما وما لهما فأراد ربك أن يبلغاأ شد هما 
أي إيناس رشد هما حتى يبلغاأي يعلم إيناس أشد هماأي قوتهما 
وكمالهما ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار . وقوله وما فعلته عن 
أمربشهذ هالأفعال الثلاثة ما فعلتها من أمرى أي من ! ختيا رى بل 
بإلهام من الله ولم يقل بالوحى بل قال ذلك تاويل وهذالعدما 

لجزم بنبوته لو فعل كل ذلك وما سبق لضاع .وهذا التا ويل لم 


5- ثم إتبع سببا حتى !ذا بلغ بين ا لسد ين وجد من دونهما قوما 
لا يكادون يفقهون قولا (93 ) سورة الكهف 


بعد وصوله إلى مطلع ا لشمس تا بع طريقه لجهة | لشمال لقوله 
ثمإتبع سببا حتى ! ذا بلغ بينا لسد ينهما جبلان عا ليان جدا أ ملسان 
والمسافة بينهما قدر مانئة فرسخ ومسيرة الفرسخ ساعة ونصف 
فتكون مسيرته مائة وخمسين سا عة مسبرة ! ثنى عشر يوما ونصف 
وجد من دونالسدين قومالايكادون يفقهون قولاأي أمامهما أو 
بقربهما قوما يتميزون بغرا بة لغتهم وبطء فهمهم لا يفهمون غيرهم 
لشدة عجمتهم فكلا مهم مغلق ولكنالله جعل لكل شىء قد را كما 
سبق أن الله جعل لذىالقرنين فهمايفقه به كل شيء .( وبا قى 
القصةموجودة في ص 48 إلى 51) 0" 


| 02 
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فلما قضى موس ىالأجل الذى وعده مع شعيب وهى عشر سنواات 
أخذ زوجته وسار بأ هله وهذا بعد ماأن إستأذن شعيبا في ا لخروج 
إلى أمه وأخيه هرون بمصر. فخرج با هله وأخذ على غير ١‏ لطريق 
مخافة من ملوكالشام . فلما وافي وادى طوىبوهو الجانب الغربي 
من الطور الذى هو بفلسطين لأنه هو الذى على يمين | لمتوجه من 
مدين إلى مصر. وحدث لهأ ثناء سفره أنه ولد له ولد في ليلة 
مظلمة شاتية ء باردة وكانت ليلة لجمعة وقد أ خطأا لطريق وتفرقت 
ماشيهولا ماء عنده وقدح زند هفلم يخرج ناراء فبينما هو في 
ذلك الحالة إذرأى عن يسار الطريق من جا نب الطور إذ رأى نارا 
قال لأ هله ١‏ مكثوا ! نى ءا نست نارا لعلى عاتيكم منها بقبس أوأ جد على 
النار هدى أي من يهد ينى ١‏ لطريقوكان بطلبه ١‏ لنور ١‏ لحسى والهد اية 
الحسية فوجد ثمالنورا لمعنوى الذى تستتير به ا لارواح والقلوب 
والهداية الحقيقية هدأية الصراط المستقيم الموصله إلى جنات 
النعيمن فتيحصل له أمر لم يكن في حسا به ولا خطر بباله . 

فلما أ تاهاأي النارا لتى ءا نسها من بعيد وكا نت في الحقيقة نوراوهنار 
تحرق وتشرق ويد ل على ذ لك قوله صلى الله عليه وسلم " وحجابه 
لنورأو ١‏ لنار لو كشفه لأ حترقت سبحات وجهه ما! نتهى|ا لله بصره " 
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غغند ها نود ,أي نادا ها لله كما قال وناد يناه من جا نب الطورا لا يمن 
وا لمكان الذى ناداه ربه عنده هي شجرة عوسج وقيل عليق وهى شجرة 
لبا ركة لقولهمن ا لشجرة ا لمباركة وقال كذ لك في البقعة ا لمباركة 

ن الشجرة ». فا خبره بأنه ربه وإ نه يأ مره ان يستعد ويتهياً لمنا جاته 
ويهتم لذ لك ويلقى نعليه فا خلع تعليك وهذا هذا أ ول مكا لمة بينه وبين 
ا لله ءهذا با لنسبة لهذه | لوا قعة وإلا فله مكا لمات أ خرى وسمع ا لكلام 


هه 


0 


من كل أجزائه من جميع جها ته حتى أن كل جارحة منه كا نت أذ ناوأ مره 
أن يخلع نعليه ! نك بالوادا لمقد س أي المطهر ا لمعظم . وسبب ذ لك 
الأمر بخلع | لنعلين هو تو ضعا لله ومن ثم كان السلف يطوفون بالكعبة 
لفاة وقيل امر بخلعهما لنجا ستهما لأنهما كانا من جلد حمار ميت. 
راوى أنه خلعهما وألقا هما خلف الوا دي وا لوا دي هو مقدس . 


بذ 


--- 


يحرم حي هو 


4 


تعذ بهم قد جنئناك بءآ يبة من ربك والسلام على من ! تبع الهدى 
(47) سورة طهة 


فهذا امر الله لرسوليه موسى وهرون والأ مر هو فاتياه أي إذ هبا إلى 
فرعون بأنفسكما ! ليه ولا تقعدا في مكان وترسلا نه لأنه كان قد 
ظهرعليهم ا لخوف منه وجاء هذا في عدة منا سبات كا لمرة ١‏ لولى ١‏ لتى 
خا طب ١‏ لله موسى لوحده لقوله وأنا اخترتك لنفسى وقوله إ ذ هب !إلى 
ذارعون فبدا خوف موسى من فرعون حيث قال لربه قال إإنى قتلت 
منه نفسا وأخاف أن يقتلون فطلب من الله أن يشد أزره بأخيه 
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هرون لقوله لإأرسل إلى هرون ولهم على ذنب فأخا ف...فكان له 
ذلك ما طلب لقوله تعالى قد أ وتيت سؤلك يا موسى وهذا! ١‏ لمن | لثا نوا 
بعد ا لمن الأول إذ أوحر الله لأمه أن تلقيه في ا ليم لينجيه من | لقتل 
قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أ خرى. وقوله فقولا إ نا رسولا ربك 

أي موسى وهرون. و بما أن هرون ذ هب معه يرافقه ويكون له سند 
فيعتبر رسولا وفدا لخقيقة ا لذى أ رسل إلى فرعون وأداء رسالة الله 
هو موسى وهرون فهو نسفكان وزيرا لأ خيه موسى وكان يستخلفه على 
قومه في غيا به كذ هابه إلى ميقات ربه لقوله وقال موسى لأ خيه هرون 
أخلفنى في قومى . وأى مرهما ربهما أن يقولا له ست جمل: 

.> [ناوسولة ريشق :و يقنارسل: معنا بتى. إشركيل رن الشام)بت 
3ولا تعذ بهم( أيأ ترك أ سرهم ولا تتولى عليهم من ! ستعما لك إيا هم فى 

أشغأ لك ١‏ لشاقة فإ نهم أولا دالا نبياء ولا يليق أن يولى عليهم خسيس 
4قد جننا ك بآ ية من ربك (بحجة وصد قنا با لرسالة) - 5 - وا لسلا م 

على من إتبع الهدى (أيالسلا مةله منالعذاب)- 6 إنا قد أوحى 

إلينا أن العذاب على من كذ ب وتولى( أي كذ ب بما جتنا به وأعرض عنه) | 
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7 ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بءا يا تنا وسلطان مبين (45) 
إلى رعون وملانه فأل ستكبروا وكانوا قوما عالين(46) فقالوا 
أنومن لبشرين مثلنا وقومهالنا عا بدين(47) سورة المؤ منون 


بعد ماذكرالله أنه أرسل رسلا من قبل وكذ بوا كلهم ءذ كر موس 
وأخاه هرونالذى كان معه كوزير.فقال تعالى ثم أرسلنا موسى 


+ 


اا 


3 
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واخاه هرون بناياتناأي التسع وهى العصا واليد البيضاء وا لسنون 
المجديةوا لطمس وا لطوفان وا لجراد وا لقمل وا لضفا دع وا لد م مع 
١‏ لعلم أ نه بدأ عند إ رسا له با لعصاواليد وقوله وسلطان مبين إشارة 
إلى أن ١‏ لمعجزات كما تسمى بالآ يات تسمى با لسلطان أ يضاءفاستكبروا 
عن الإ يمان بها وبالله .وكا نوا قوما عا لين أدقا هرين بنى ! سرائيل 
فقالوا أ نومن لبشرين مثلنا وا لبشرين هما موسى وهرون أي كيفا 
نؤمن لأ مثالنا وهذا من التكبروا لتجبر زيادة وقومهمالنا عا بد ين 


أى مطيعين لنا وخا ضعين وكان جزاؤهم أن فرعون وقومه كانوا من 


المهلكين .... 
001 


9 - قيل لها أد خلى ا لصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن 
سا قيها قال إنه صرح ممرد من قوارير...(44) سورة النمل 


فالكلام يخص ا لملكة "بلقيس بنت شراحيل" من نسل يعرب بن قحطا ن 
وكان أبوها ملكا عظيم ١‏ لشأن( وترك ١‏ لقصة لمنا سبة أخرى إن شاء ١‏ لله) 
فلماجىء بها وكان سليمان قدأ مر بأن يغيروا لها عرشها إلى حا ل 
تنكره إ ذا رأ ته لقوله قال نكروا لها عرشها ننظر أ تهتدى إلى معرفته 
) تكون منا لذ ين لا يهد ون وقصد بذ لك ! ختبار عقلها لما قيل إن فيه 
شيئا فغيروه بزيادة أو نقص أو غيرذ لك . فلما جاءء ت قيل لها 
هكذا عرشك ؟ أي مثل هذا عرشك؟ قالت كأنه هوأى فعرفته وشبهت 
دليهم كما شبهوا عليها. إذلم يقل أهذا عرشك ؟ ولو قيل هذا لقا لت 
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نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها 
وكنا مسلمين, وقوله قيل لها أ دخل الصرح والصرح هو سطح ١‏ لقصر 
من زجاج أ بيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه وهوا لمسمى بالبلور 
إصطنعه سليمان إذ أمر الشيا طين به فحفروا حفيرة كاصهريج وأجروا 
فيها الماء ووضعوا فيها ستمكا وضفد عا وغيرهما من حيوا نات 
البحروجعلوا سقفها زجا جا يرى من هذا | لزجاج » فمن لم يكن عالما 
به يظن أنه ماء مكشوف يخأض فيه مع أنه ليس كذ لك . فلما رأته 
أي أ بصرته كشفت عن سا قيها أي على عادة من أراد خوض | لماء 
قيل لم رأتالماء أي اللجة فزعت وظنتأنه قصد بها الغرقءفلما 
لم يكن لها بد من !إ متثال الأمر سلمت وكشفت عن سا قيها لتخوضه 
لأجل لأن تصل ! لى سليمان فرأى سا قيهاء. وكان سليمان على سريره 
ي صد را لصرح فرأى سا قيها وقد ميها حسانا وكان الجن قبل هذا 
قالوا له إن رجليها كرجلى حمار وقا لوا له أ يضا إن في سا قيها شعر 
لأنهم ظنوا أنه يتزوجها فكرهوا ذلك لئلا تفشي له أسرار الجن 
ولئلا يأله منها أولاد فيخلفوه في !إ ستخداما لجن فيد وم عليهم 
الذل. قال!إ نه صرح ممرد من قوا رير... 


ظ 
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فلما أذ نا لله لموسى أن يذ هب إلى فرعون وملا نه ليتوبوا من شركهم 
ويرجعون فيه إلى ١‏ لله ء أخبره بأنه سيؤيده في أد اء ا لرسالهالتىا 
كلفه بها بمعجزات وهماالعصا واليد.فأمرهأولا أن يلقي عصاه 
لقوله وأن ألق عصاك . فلماألقاهارأها تهتزكأنها جانأى 
تتحرك بسرعة شد يدة شتبهها با لجان وفى ١‏ لآية! لأ خردفا ذا هي 
عبان مبين أي في عظم ١‏ لجثة فتحصل أ نها با عتبارا لجثة كا لشعبا ن 
العظيم . وباعتبارا لخفة وسرعة الحركة كالحية الصغيرة. فعند 
رؤيتها في هذه الحالة ولى مدبرا ولم يعقب أي ولى هاربامنها 
ولم يرجع . فنود ديا موسى أ فبل ولا تخف إنك من الآ منين. وأما 
ع ناليد فقا لله أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
أي أدخل يدك اليمنى في طرف ١|‏ لقمبص وأ خرجها فتكون بيضاء 
خلا فالماكانت عليهمنالآدمة أى الحمرة زمن غير سوء أى 
من غير برص » فأد خلها و خرجها تضىء كشأعا ع ا لشمس تغشى 
البصر وقوله وا ضممإ ليك جناحك من الرهب أي ضم يد ك | ليمنى 


يكرا 


غلآ يدك اليسرى وكل من ا ليد ين جناح وعبر عنها بالجناح لأنها 
لف نسان كاجناح للطائرء وقال له فذانك برهانان من ربك أى 
فتهما علامتان من ربك إلى فرعون وملائه ووصفهم | تهم كانوا 
قوما فاسقين. 

" !قز " فى قصة موسى عليه السلا م جاء ‏ " ثنائيات " كثيرة 
تفوق ا لعشرة وربما ستكون ا لفرصة موا تية لحصره كلها بحوله تعا لى. 


000 


اس 


|22 ما جعلالله لرجل من قلبين فى جوفه ... (4) سورة | لأ حزا ب 


هذاتأكيد بأن الإ نسان له قلب وا حد لا قلبين لقوله ما جعل ا لله 
لرجل من قلبين في جوفه أي في داخل جسمه لأن ا لقلب عليه مدارا 
قوىالجسد فيمتنع تعد ده لأنه يؤدى للتنا قض وهو ان يكون كل 
منهما أ صلا لكل قوى الجسد وغير أ صل له. وهذا ردا على من 
قال وهو أبو معمر جميل بن المعمر الفهرى وكان رجلا لبيبا 
حافظا لما يسمع فقالت قريش ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء 
إلا من أج لأن له قلبينوكان يقول لى قلبان بكل منهماأ فضل 
من عقل محمد . فلما هزم الله ا لمشركين يوم بد ر! نهزم أ بو معمر 
فلقيه أبو سفيان وإ حدى نعليه بيده وا لأ خرى برجله ء فقال له : 

يا أبا معمرما حال !| لناس ؟ قال ! نهزموا. فقال ما بال إحد ى نعليك 
في يدك والأخرى في رجليك ؟ فقالأ بو معمر ما شعرت إلا أنهما 
في رجلى. فعلموا يومئذأ نه لو كان له قلبان لما نسى نعله فى يده. 

| 
3 - رفيع الد رجات ذو العرش يلقى الروح من امره على من 


يشاء من عبا ده لينذ ر يوم | لتلا قى يوم هم با رزون لا يخفى على | 
منهم شىء لمء ٠‏ لملك | ليوم لله ١‏ لوا حد ا لقهار(16) سورة غسأ فر 


إن ١‏ لله عظيم ا لصفات وهو منزه عن كل نقص وهو رفيع الدرجات 
أي رافع د رجات المؤمنينويقربهم ! ليه ويجعلهم فوق خلقه وذو 
لعرش أيخا لق ا لعرش سبحا نه .ثم ذ كر نعمته على عبا ده با لرسا لة 
فقاليلقى | لروح أي يلقى ا لوحى سمى بذ لك لأنه يسرى في ا لقلوب 
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كسريان الروح في ا لجسد ولذا كان لا يطرا عل ١‏ لنبى ا لنسيانءوقوله 
من أ مرهبيان للروحأي ١‏ لذى فيه نفع للعباد ومصلحتهم وقيل | لمراد 
با لقضاء الملقى عليه وقوله على من يشاء من عباده أي على من 
يريد وعلى رأ سهم الرسل ولهذا قال لينذ ر من أ لقى ! ليه الوحى أي 
يخوف العباد بيوم ا لتلا قى أى يوم ا لقيا مة لتلا قى ١‏ لخا لق بمخلوقاته 
والعابد والمعبود وأهل السماء والأرض والظا لم والمظلوم فيه. وقوله 
ياوم هم بارزون أي خا رجون من قبورهم؛ ظا هرون أي لا يستترون بشىء 
لكون ا لأرض إذ ذاك قاعا صفصفا لما في الحد يث .يحشرون حفاة 
غمراة غرلا وفيها لا يخفى على | لله منهم شيء وا لحكمة في تخصيص 
ذلك اليوم مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سانئر ا لأيام حيث 
أأنهم كانوا يتوهمون في الد نيا أنهم إذاا ستتروا بالحيطان مثلا لا 
يرا هما لله وفى هذا اليوم لا يتوهمون هذا ا لتوهم فيقول تعا لى لمن 
لملك اليوم ويجيب نفسه لله الواحد ا لقهار أى يقول لخلقه . وفى 
هذااليوميقول الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وفى هذا | ليوم 
أيضالا ظلم اليوم ويكونالحساب سريعا لقوله إن الله سريع 
الحساب . 


- 


ع 


ى__ 
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فقوله بل متعت هؤلاء وؤاباؤهم ا لمقصود هم ا لمشركينء وهذا إضراب 
إنتقالى للتوبيخ وا لتقريع على ما حصل منهم من عدم الإ تباع وهو 
عائد على ١‏ لمشركين ! لكائنين في زمنه صلى ١|‏ لله عليه وسلم أي لم 
أعالجهم بالعقوبة بل أعطيتهم نعما عظيمة وحرما يجبى إليه 
ثمرات كل شيء . فلم يشكروا بل إزدادوا طغيانافأًمهلتهم ولم 
أعجل لهمالإإنتقام حتى جاءهم ا لحق ورسول مبين أي ! شتغلوا بذ لك 
التمتع حتى جاءهم ا لقرآن ورسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
وجاءهم مظهر لهم الأحكام الشرعية ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
لحر وإنابه كا فرون تعنتا وعنادا وقد موا حجة هلا أي لولا نزل هذا 
لقرآن على رجل من ١‏ لقريتين عظيم وهذا من جملة شبهم ١‏ لقاعدة 
التى بنوا عليها | نكار نبوته صلى | لله عليه وسلم وقالوا إن الرسالة 
منصب شريف لايليق ! لا برجل شريف وهذا صد ق, غير أ نهم غلطوا 
في د عوا هم أن ا لرجل ا لشريف هوالذى يكون كثير المال والجاه 
ومحمد ليس كذ لك فلا تليق به رسالة ا لله وليس كذ لك بل ١‏ لعبرة 
بتعظيم الله لا بالمال والجاه . فليس كل عظيم ا لمال والجاه معظما 
عند الله تعالىء؛ وطلبوا أن يكون ا لرجل من وا حدة من قريتهما وقا لوا 
رلا نزل هذا ا لقرآن على رجل من | لقريتينعظيم والقريتين هما مكة 
وا لطائف واستترطوا أن يكون عظيما أي ذات مال وجاهه وهوأن يكون 
الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود ا لثقفى با لطائف . فرد 
عليهم الله أيقسمون رحمت ربك وهذا إستفهام إنكارى وتعجب 
من حا لهم وتحكمهم بل نحن قسمنا بينهم معيشتهم فجعلنا بعضهم 


8 
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فقيرا وبعضهم بالغندليسخروا من بعضهم بعضا ورحمت ربك خيرا 
لما يتجمعون في الد نيا 


أخبرناالله هنابأنه هوالذى خلق الإ نسان لقوله ولقد خلقنا الإنسان 
وحذرنا بأنه كذ لك ونعلم ماتوسوس به نفسه وكيف لايارب وأانت 
الذى صورته زجعلت له أ عضاء | لذي يفكر ويعقل بها ويسمع وينطق بها 
وجعلته سميعا بصيرا وهديتها لسبيل لقوله في سورة " الإنسان" 
فجعلناه سميعا بصيرا ! نه لسبيل إما شاكر وإما كفورا وقلت في سورة 
"القيا مة" ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهد يناه ا لنجد ين 

وكيف وأنت خلقت هذه الأ عضاء ألا يمكن لك أن لا تعلم ما تخفى وما 
تعلن وأ نت الذى ستنطقها غدا يوم ا لقيامة لتشهد على صا حبها 

لقولك في سورة " فصلت" يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأ يد يهم وأ رجلهم 
بما كانوا يعملون وهم بدورهم يقولون لأ صحابهم ... قا لوا أنطقنا ١‏ لذى 
أنطق كل شيء وألم تقل لنا لا يخفى على ا لله منهم شيء. إذا فإن | لله 
يعلم أحوال الإنسان وما بسره وما توسوس به نفسه حيث قال ونحن 

أقرب إ ليه من حبل الوريد . وحبل الوريد هو أقرب شيء من الإإنسان 
لأنه المكتنف لثغرةالنحروهذا مما يد عوا إلإإنسان على مرا قبة 
خالقه ا لمطلع على ضميره وبا طنه اقريب إ ليه في جمي عأ حواله 
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فيستحيى منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أ مره . 
زيادة على علمه سبحا نه وتعالى جعل لهذا الإنسان مراقبين ملا زمين 
شهيد ين معه طول حياته ويقدمان له ما سجلوا عليه من أعمال 
حسنة أوسيئة ويقولان له | قرأ كتأ بك كفى بنفسك | ليوم عليك حسيبا 
ولهذا قال إذ يتلقى ا لمتلقيان أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها وا حد 
عن اليمين يكتتب الحسنات والآ خرعن | لشمال يكتب | لسيئات وكل 
منهما قعيد بذلك متهىء لعمأله الذى أ عد له . ملازم لذ لك . ولهذا 
لا يفوتهم شيء من تقوله حيث ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
أي مرا قب له لقوله وإن عليكم لحافظين كراما كا تبين يعلمون ما تفعلون ... 
بيبا 
8 - سنفرغ لكما أيها ا لثقلان (31 )يا معشرا لجن والا نس إن 


استطعتم أن تنفذ وا من أ قطار ا لسموت ت والاارض فا نفذ وا لا تنذ ون 
لا بسلطان (32)سورة الرحممن 


قوله سنفرغ لكمأي سنقصد لحسا بكم جواب عما يقالإن الله لا 
يشغله شأن عن شان فكيف قال سنفرغ لكم فأجاب بما ذ كر وإضاحه 
أنا لفراغ منالشىء يطلق على ١!‏ لتفرغ من ١‏ لشواغل وهو بهذا المعنى 
مسحيل عليه تعالى ويطلق على القصد للشىء الإ قبال عليه وهوا لمراد 
هنا وفى ا لآ ية وعد للطا ئعين ووعيد للعا صين وهذا ١‏ لتفرغ ا لذ ى جاء 
به هنا أيها الثقلان وهماالانس والجن وكألمة ا لثقلان تثنية ثقل 
بفتتحتين . سميا بذ لك لأنهما ثقلا الأرض أو حصل لهماالثشقل 
وا لتعب والتكا ليف . وقوله يا معشر الجن وال نس هذا إلزام وتعجيز 
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أي إن أردتم أن تخرجوا إلى جاا نب السموات وال رض فا خرجوا ولا 
تنفذون إلا بسألطان أي إلا بقوة ولا قوة لكم على ذ لك ... 


نينا 


هذهالآا يةوالآية التى سبقتها والآ يات التى بعد ها نزلت في الطلا وا 
الرجع ىأيالذى يحل فيها| رجاع الزوجة بعدا لنطق بكلمة ا لطلا ق 
وجاءت باتباع الوا جب ا تبا عها وسماها الله بحد ودالله. ووعد 
من يتعداها بقوله ومن يتعد حد ود الله فقد ظلم تفسه . 

وبداية هذ هال حكام هو إحصاء العدةأي عدة الطلاق والحفاظ 
عليها وهو ! حترا م أ جلها وإحصاء زمنها أي إحفظوا الوقت الذى 
وقع فيه ا لطلا ق لقوله فطلقوهن لعد تهن وأ حصوا ا لعدة وهذا ينتج 
عنه عد ة أ فعالكا لمراجعة والنفقة وغير ذ لك وفي هذه قال لا تخرجوهن 
من بيوتهن أي عدم خروجهن من بيوتهن حتى تنقضى عد تهن ويجوز 
إخراجهن | لآ بسبب واحد وهو إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وفى هذا 
حكمة ربما في تلك العدة يحدث ألله أمرا لقوله لع لالله يحدث 
بعدذلكأمراأى مراجعة ‏ فإذا بلغنأجلهنأى عندإ نتهاءالعدة 


فأمسكوهن بتمعلروف أو سرحوهن بمعروف أى القرار يتخذ بوا حد 
من الحكمين ! ما ١‏ لتسريح أى | لتطليق أو الرجوع ويكون كلتا الإإجراءان 
بالمعروف أي من غير ضررلقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن أ ى 
168 

ذا أ راد ! مساكها راجعها لقصد بقاء ا لزوحة لا لقصد ضررها والأوضح 
فلا تضاروهن عند ا لقرارفى الحكم ١‏ لأول بأن لا تمنعوا حقهن ١‏ لشرعى 
وبأن لا تتكلموا في حقهن بإ ساءتهن ونحو ذ لك ن وأ ما مضا رتهن 
بألا مساك فيكون | لإ مساك با لمعروف كذ لكء. وقوله وأ شهد وا ذوى عد ل 
على ا لمرجعة أو | لفراق بشهيد يت صا حبا عدا لة لتظهرثمرتها بعد 
ذلك فيالارث والشهود إذا ! قتضىا لأ مر وطلبوا للشها دة فليؤدوها 
5 -.. ربكما تكذ بان : 

ذكرت" فبأى عالاء ربكما تكذ بان " ! حد ى وثلا ثين مرة 
١‏ فبأى عالاء ربكما تكذبان 

" تنبيه" إرجع إلى التفصيل رقم 7/6 صفحة 120 . 
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اال الكتل د ان ال 
حم تنزي تاب .... خلةن 
1 5 
انا 0000 . 6م بيذ 
سبح للج .... هو الدي أخر ج 
ايها الدي, عامنوا لا تتخدواعدوي 
سبح لله ....يأيها الديء عامنوا لم 


... له متك 
سمع الله قو للالتي تجا د تك 


ظ ظ ! 


001110100011110 
0 للا 
01 1 

داه 1322 43د 2147 جك 17133133342583 

1111 0 1 

7123175 15 30 وك 11 ترك .11 

21 11 111 5" م 351 11 3231 
0 1 5 ان ١‏ : واماء رك"| | 3135 2 
0 0 : 3 1 4 ه 

3 1 

2 زه 


1 , 
ال 


كاك تت ع 225 
3 3701 

5-3 0 - 

1 0 1 


ا 


111 1011 ِ 
ا 


- 


6 الد]) يكدب 


دا جاء نصر الله 
تبت 000 تهب 


. يأيها الكا فر ون 
جرت الفكلت 
أعود برب النا 


ل طيناك الكقوثر 


إدا زلزلة الا اد 
عة ما اكت 


لعصرء إن الا سد 


